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رؤى فرانكوفونية
عنــى التقريــر بتقديــم أهــم الأفــكار والرؤى، التــي تناولتها المجلات 

ُ
يُ

ــة الفرنســية،  ــة والإذاعــات الرصين ــة أو الثقافي ــات الأكاديمي والدوري

لمــا لهمــا مــن مكانــة خاصــة كمنصتيــن ورافديــن أساســيين للــرؤى 

الفرانكوفونيــة المعاصــرة.

تهــدف المجلــة إلــى نقــل هــذه الــرؤى والمناقشــات العلميــة والبحثية 

بــرز أهــم 
ُ
ا يربــط بيــن العالميــن، ويُ

ً
إلــى القــارئ العربــي، لتكــون جســرً

مــا يشــغل المجتمــع العلمــي والبحثــي فــي فرنســا. كمــا تســعى 

إلــى إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار وإثــراء 

النقــاش العلمــي والثقافــي فــي العالــم العربــي.
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لقــي الضــوء 
ُ
ًـا، تُ

ي
ــا فكر�

ً
يضــمّّ هــذا العــدد مــن النشــرة برنامجيــن إذاعييــن وملفً

علــى إشــكالية محوريــة للحظــة التــي نعيشــها، وهــي أننــا فــي فتــرة انتقاليــة 
ل دون أن 

ّ
ــر يتشــكّ ــا، والآخ حتضــر دون أن يمــوت تمامًً

ُ
ــن، أحدهمــا يُ ــن نظامي بي

ــل البــوصلات، وتفقــد الخرائــط 
ّ
ــة تتعطّ

ّ
ولــد بعــد. وفــي مثــل هــذه الأزمنــة البينيّ

ُ
يُ

ا، بــل عجــز الأطــر 
ً
ًـا منفــردً

ي
ًـا كارث�

ث�
القديمــة صلاحيتهــا؛ فلا يعــود الخطــر الأكبــر حد

التــي نقــرأ بهــا العالــم عــن اســتيعاب مــا يجــري فيــه.

الطبقــة الاستراتيجية-الجيوسياســية،  ثلاثــة محــاور:  حــول  العــدد  يتشــكل 
حيــث الفاعــل هــي الاســتراتيجية والنظــام الدولــي، والطبقــة المنظوميــة-
ا 

ً
ــرً ــط نفســها إلــى ســاحة صــراع، وأخي ل شــبكة التراب

ّ
ــة، حيــث تتحــوّ الاقتصادي

مفهــوم  ومعــه  ذاتــه،  الإنســان  يصبــح  حيــث  الحضارية-المعرفيــة،  الطبقــة 
ــة إلــى الشــبكة  ج القــراءات مــن الدول

ّ
المعرفــة، موضــع تســاؤل. وهكــذا تتــدرّ

نظــر إليهــا مــن 
ُ
 للحظــةٍٍ واحــدة يُ

الًا
ا متــكام

ً
ــا تشــريحً

ً
ّـف معً

ل�
إلــى الإنســان، لتؤ
ثلاثــة مســتويات.

إطارهــا  فــي  الاســتراتيجية  حصــر  ديبــورت  يرفــض  الأول،  المســتوى  فــي 
 

ّ
 خلــق شــروط حريتنــا الخاصــة«، و»فــنّ

ّ
فهــا بأنهــا »فــنّ

ّ
ــق، ليعرّ

ّ
العســكري الضيّ

أ بالمســتقبل 
ّ
إدارة المجهــول«. فالاســتراتيجي الحقيقــي، عنــده، ليــس من يتنبّ

له. 
ّ
 له ويبني القدرة على التأثير في تشــكّ

ّ
ؤ مســتحيل- بل من يســتعدّ

ّ
-إذ التنبّ

ا للزمــن السياســي 
ً
ومــن هــذا المنطلــق يقــرأ مأســاة أوروبــا بوصفهــا أســرً

ا عــن إنتــاج إرادةٍٍ اســتراتيجية مشــتركة. ويقلــب حكمــة الحــرب 
ً
القصيــر، وعجــزً

البــاردة حيــن يــرى أن الــردع النــووي لــم يمنــع الحــرب الأوكرانيــة، بــل ســمح بهــا، 
ــدل أن  ــة ب  الحــربََ التقليدي

ُ
ــه الــسلاحُ ا«، يحمــي في

ً
ــدً ــا جدي

ًيًّ
ا نوو

ً
ا »عصــرً

ً
ــنً

ّ
مدشّ

يلغيهــا. غيــر أن خلاصتــه الأعمــق إنســانية لا تقنيــة، إذ الحــرب صــراع إراداتٍٍ قبــل 
أن تكــون صــراع أســلحة، و»الحــروب لا تكســبها الجيــوش وحدهــا، بــل تكســبها 

الشــعوب«.
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»حــرب  حلقــة  تنقــل  الثانــي،  المســتوى  فــي 
الشــبكة.  إلــى  الفاعــل  مــن  النظــر  الأنظمــة« 
ك قطعهــا 

ّ
ــم رقعــة شــطرنج تتحــرّ  العال

ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
ــم يَ فل

قطعــةٍٍ   
ّ

كلّ يربــط  ا 
ً
نســيجً بــات  بــل   ،

ً
ةً

ّ
مســتقلّ

بعشــرات ســواها عبــر خيــوطٍٍ غيــر مرئيــة. وهنــا 
مصــدرٍٍ  إلــى  رخاءنــا  صنــع  الــذي  الترابــط  ل 

ّ
يتحــوّ

ا 
ً
ا مُُمكنً

ً
لانكشــافنا، فيغــدو »تدمير الأنظمــة« أمرً

آثــاره  ــا، تتسلســل 
ً

تافهً يبــدو   
ّ
زرٍّ علــى  بالضغــط 

ّـه أو بعضــه. وهــذه 
ل�
ســقط نظــام الخصــم ك

ُ
حتــى تُ

ــمََ »التجــارة اللطيفــة« الــذي 
ْ

هْ
َ

ك وَ
ّ
الحلقــة تفــكّ

ــا عــن التســعينيات، أي الاعتقــاد بــأن  ورثتــه أوروب
التبــادل التجــاري يكبــح الصــراع بطبيعتــه، لتكشــف 
صــلٍٍ بيــن 

ّ
أننــا نعيــش »تحــت العتبــة«، فــي طيــفٍٍ متّ

الســلم والحــرب، لا فــي ثنائيــةٍٍ صريحــة بينهمــا. 
ر 

ّ
ومــن مضيــق هرمــز إلــى العتمــة الإســبانية، يتكــرّ

َـة 
ي
�

ّ
دِّ

َ
الــدرس نفســه: الانتقــال الواجــب مــن مقاربــةٍٍ رَ

تســتبق  استشــرافية  مقاربــةٍٍ  إلــى  للمخاطــر، 
ـّم منهــا بعــد فــوات الأوان.

ل�
الصدمــة بــدل أن تتع

ملــف  يأخــذ  الثالــث،  المســتوى  وفــي 
أقصاهــا.  إلــى  الفكــرة  »الأبوكاليبــس« 
 

ٌ
كشــفٌ اليونانــي،  أصلهــا  فــي  فالأبوكاليبــس، 
 للحجــاب لا فنــاء؛ ومــن ثــمّّ فهــي لا تشــير 

ٌ
ورفــعٌ

النمــوذج  نهايــة  إلــى  بــل  العالــم،  نهايــة  إلــى 
ــر بــه العالــم. وعلــى هــذا 

ّ
ّـا نفسّ

ن�
المعرفــي الــذي ك

الأســاس ينتقــل الملــف مــن ســؤال »لمــاذا تنهــار 
الحضــارات؟« إلــى ســؤال أكثــر جذرية: »مــاذا يحدث 
ــر الحضــارة أســرع مــن قدرتــه 

ّ
للإنســان حيــن تتغيّ

علــى إعــادة تعريــف نفســه داخلهــا؟«. والــذكاء 
د أداةٍٍ أو 

ّ
الاصطناعــي، فــي هــذا الأفــق، ليــس مجــرّ

 حضاريــة تنــزع عــن الإنســان 
ٌ

رٍٍ تقنــي، بــل عتبــةٌ
ّ

تطــوّ
احتــكاره لإنتــاج المعرفــة، كمــا أخــرج كوبرنيكــوس 
ــن الإنســان  ــرج داروي الأرض مــن مركــز الكــون، وأخ
مــن مركــز الطبيعــة. غيــر أن الملــف يقــاوم خطــاب 
شــيء،  المعرفيــة  فالقــدرة  الإنســان«،  »نهايــة 
ــة  ــل المســؤولية الأخلاقي ــى وتحمّّ ــة المعن وصناع
شــيء آخــر، لا تختزلــه خوارزميــة، ولا يغنــي عنــه 

غايــات. بلا  ذكاءٌٌ 

وفــي هــذه المســتويات مــن التنــاول نجــد أنفســنا 
أن  تــرى  التــي  الســهلة  المعادلــة  رفــض  أمــام 
كفــيلان  التقنــي  ق 

ّ
والتفــوّ المعلومــات  وفــرة 

بتبديــد الغمــوض، بــل تذهــب الأمــور إلــى العكــس؛ 
ازدادت  ــا، 

ً
وترابطً ا 

ً
تعقيــدً العالــم  ازداد  مــا 

ّ
فكلّ

. وجميعهــا 
ّ

 مــن أن تقــلّ
الًا

الحاجــة إلــى التفكيــر بــد
ينقــل مركــز الخطــر مــن الحــدث إلــى الإطــار، أي مــن 
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الكارثــة المنفــردة إلــى تقــادم الخرائــط المفاهيميــة ذاتهــا. 
 الاســتباق 

َ
 الفعــل إلــى مبــدأَ

ّ
ّـؤ وردّ

ب�
وجميعهــا ينتقــل مــن التن

النصــوص  أن  والأهــمّّ  اليقيــن.  عــدم  وإدارة  والاســتعداد 
لا  واحــدة  مرجعيــةٍٍ  عنــد  خواتيمهــا  فــي  تلتقــي  الثلاثــة 
ختــزل: ألا وهــي الإرادة والحكــم البشــري وصناعــة المعنــى. 

ُ
تُ

فحيــث يختــم ديبــورت بــأن الاســتراتيجية »نشــاط إنســاني 
 

ّ
يظــلّ الإنســان  بــأن  الأبوكاليبــس  ملــف  يختــم  تقنــي«،  لا 
المرجعيــة الوحيــدة القــادرة علــى إضفــاء المعنــى وتحمّّــل 
»حــرب  رنــا 

ّ
كّ

َ
ذَ

ُ
تُ وبينهمــا  الغايــات؛  وتحديــد  المســؤولية 

 فــي 
ٌ

 سياســي، وشــجاعةٌ
ٌ
الأنظمــة« بــأن الصمــود نفســه قــرارٌ

 تقنيــة.
ً

فــكّّ التبعيــات، قبــل أن يكــون معادلــةً

م هــذا العــدد ثلاث إطلالاتٍٍ علــى أزمــةٍٍ 
ّ
علــى هــذا النحــو، يقــدّ

 
ٌ

ثمّّــة درسٌ بيــن عالميــن. وإذا كان  الانتقــال  أزمــة  واحــدة: 
 

ً
جامــع تتركــه هــذه النصــوص، فهــو أن أخطــر مــا يصيــب أمــةً
 ليــس نقــص القــوة ولا اقتــراب الكارثــة، بــل غيــاب 

ً
أو حضــارةً

الإرادة التــي تمنــح القــوة معناهــا واتجاههــا، والشــجاعة 
لات 

ّ
الفكريــة التــي تعيــد بنــاء المفاهيــم قبــل أن تعيــد التحــوّ

ــار قــد لا يفصــل  ــن الصمــود والانهي ــا. فبي صياغتهــا مــن دونن
ب، 

َ
ــرَ

ْ
ضْ

ُ
 مــن يستشــرف قبــل أن يُ

ُ
ســوى فــارقٍٍ فــي الزمــن: زمــنُ

 بعــد فــوات الأوان.
الّا

 مــن لا يكتشــف هشاشــته إ
ُ

وزمــنُ
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»معهــد  فــي  الجيوسياســة  أســتاذ  ديبــورت،  فنســنت  الجنــرال  ينطلــق 
العلــوم السياســية« و»كليــة الدراســات التجاريــة العليــا«، والمديــر الأســبق 
للمدرســة الحربيــة الفرنســية، مــن قناعــة بأننــا نعيــش واحــدة مــن هــذه 
حتضــر دون 

ُ
اللحظــات النــادرة: مرحلــة انتقاليــة بيــن نظاميــن دولييــن، أحدهمــا يُ

ولــد بعــد.
ُ
ل دون أن يُ

ّ
أن يمــوت تمامًًــا، والآخــر يتشــكّ

الاستراتيجية 
بوصفها فن الاستباق 

والاستشراف 

برامج إذاعية 1

التفكير في زمن "الفوضى بين عالمََين"

 
ّ

الاستراتيجية بوصفها فنّ
الحرية: قراءة تحليلية في فكر 

الجنرال فنسنت ديبورت



بيــن  بـ»الفوضــى  يصفهــا  -التــي  الصــورة  هــذه 
عالميــن«- ليســت مجــرد توصيــف للحظــة الراهنــة، 
أطروحتــه.  لكامــل  المنهجــي  المفتــاح  هــي  بــل 
ــل البــوصلات 

ّ
ّـة تتعطّ

ي�
ففــي مثــل هــذه الأزمنــة البين

المعتــادة، وتفقــد الخرائــط القديمــة صلاحيتهــا، 
الاســتجابة  -لا  الاســتراتيجي  التفكيــر  ويصبــح 
ومــا  ذاتــه.  للبقــاء  ا 

ً
شــرطً للأحــداث-  الانفعاليــة 

حصــر  يرفــض  ديبــورت  أن  الدراســة  هــذه  ــز 
ّ
يميّ

ــق، 
ّ
الاســتراتيجية فــي إطارهــا العســكري الضيّ

للفعــل  عامــة  فلســفة  بوصفهــا  يطرحهــا  وإنمــا 
 قوامهــا أن 

ٌ
ـًا؛ فلســفةٌ

ب�
فــي عالــمٍٍ يــزداد اضطرا

بــل  بالمســتقبل،  ا 
ً

ـؤًُ
ب
تن� ليســت  الاســتراتيجية 

فــي  التأثيــر  علــى  للقــدرة  وبنــاءٌٌ  لــه،   
ٌ
اســتعدادٌ
. له

ّ
تشــكّ

الزمن الاستراتيجي في مواجهة 
الزمن السياسي

يقــوم تحليــل ديبــورت علــى تمييــز جوهــري بيــن 
السياســي  الزمــن  هنــاك  الزمــن.  مــن  نوعيــن 
وإيقــاع  الانتخابــات  بــدورات  المحكــوم  القصيــر، 
الزمــن  وهنــاك  الفــوري،  القــرار  وضغــط  الإعلام 
قــاس بالعقــود لا 

ُ
الاســتراتيجي الطويــل، الــذي يُ

 تتجــاوزان 
ً

 واســتمراريةً
ً

ّـب رؤيــةً
ل�ط
بالســنوات، ويت

عمــر الحكومــات. ومأســاة الديمقراطيــات الغربيــة 
المعاصــرة -فــي نظــره- أنهــا أســيرة الزمــن الأول، 
فهــي بارعــة فــي إدارة الأزمــات اليوميــة، لكنهــا 
ــا  عاجــزة عــن قــراءة الاتجاهــات العميقــة. ومــن هن
عيــد أوروبــا 

ُ
تأتــي دعوتــه اللافتــة للانتبــاه إلــى أن تُ

التفكيــر فــي موقعهــا عــام 2057 -أي بعــد قــرنٍٍ 
 الفعــل 

ّ
 مــن الاكتفــاء بــردّ

الًا
مــن معاهــدة رومــا- بــد

ــى مــا يفرضــه عليهــا الحــدث الراهــن. عل

فــي هــذا التمييــز يكمــن جوهــر التعريــف الــذي 
مــه ديبــورت للاســتراتيجية؛ إنهــا القــدرة علــى 

ّ
يقدّ

المســارات  وإدراك  العميقــة،  لات 
ّ

التحــوّ قــراءة 
الطويلــة، وتحديــد الأهــداف المســتقبلية، ثــم بنــاء 
الوســائل الكفيلــة بتحقيقهــا. ومــن يعجــز عــن هــذا 
ل -بحســب عبارتــه- مــن فاعــلٍٍ يصنــع 

ّ
التفكيــر يتحــوّ

النظــام إلــى مجــرد موضــوعٍٍ تتقاذفــه الأحــداث.

 خلق شروط الحرية
ّ

الاستراتيجية فنّ

تبلــغ الأطروحــة ذروتهــا الفلســفية فــي التعريــف 
 

ّ
»فــنّ هــي  الاســتراتيجية  فيهــا:   

ً
أصالــةً الأكثــر 

خلــق شــروط حريتنــا الخاصــة«. هنــا ينقــل ديبــورت 
إلــى حقــل الســيادة  المفهــوم مــن حقــل القــوة 
ــة السياســية، فــي منظــوره،  والاســتقلال. فالحري
نتــزع بالشــعارات، بــل بالقــدرة علــى اتخــاذ القــرار 

ُ
لا تُ

 أمنهــا إلــى 
ُ

كَِِلُ
ت�
دون ارتهــانٍٍ للآخــر. والدولــة التــي 

غيرهــا تتنــازل عــن جــزءٍٍ مــن ســيادتها بالقــدر نفســه؛ 
 

ً
ــةً ــح رهين ــة التــي لا تملــك أدوات القــوة تصب والدول
للبيئــة الدوليــة تتقاذفهــا كمــا تشــاء. وعليــه فــإن 
 للقــوة فــي ذاتهــا، بــل 

ً
الاســتراتيجية ليســت إدارةً

 لهامــشٍٍ مــن الاســتقلال داخــل عالــمٍٍ تتنازعــه 
ٌ
إنتــاجٌ

إرادات أقــوى. وهــذا التعريــف هــو الــذي يمثل الخط 
ــا 

ً
الناظــم لأفــكاره، فــكل مــا ســيقوله ديبــورت لاحقً

عــن أوروبــا والناتــو والــردع والحــرب الأوكرانيــة ليــس 
لاصتــه أن 

ُ
ــس، وخُ

ّ
ــا لهــذا المبــدأ المؤسِّ

ً
إلا تطبيقً
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بــل يعيــد توزيعــه علــى مســتوياتٍٍ أدنــى، ويرســم 
ا لا يتجــاوزه. والمفارقــة أن الاســتقرار 

ً
لــه ســقفً

النــووي علــى القمــة قــد يكــون ذاتــه مــا يطلــق 
ــدة. ــدي فــي القاع ــف التقلي العن

ا
ًيًّ
ا استراتيج

ً
الحرب الأوكرانية مختبرً

 الحــرب الروســية-الأوكرانية قلــب الدراســة، 
ّ

تحتــلّ
 اســتراتيجي هائــل 

ٌ
لأنهــا فــي نظــر ديبــورت مختبــرٌ

مات الأوروبيــة. ويمكــن 
ّ
يكشــف هشاشــة المســلّ

قــراءة دروســها علــى ثلاثــة مســتويات متصاعــدة:

 
ً

علــى المســتوى التكتيكــي، أحدثــت الحــرب ثــورةً
رة، والحــرب الإلكترونيــة، 

ّ
صامتــة: الطائــرات المســيّ

المتواصــل،  والاســتطلاع  الدقيقــة،  والذخائــر 
والعمليــات.  التكنولوجيــا  بيــن  اللحظــي  والدمــج 
الحــرب  داخــل  يحــدث  ر 

ّ
التطــوّ هــذا  أن  والأخطــر 

نفســها وبإيقاعهــا، مــا يجعــل الجيــوش الأوروبيــة 
ًـا 

ي
 بنيو�

ً
ــرةً

ّ
رت فــي زمــن الســلم- متأخّ

ّ
-التــي تطــوّ

عــن منطــق الميــدان.

علــى المســتوى الصناعــي، أعــادت الحــرب الاعتبــار 
تخــوض  الــدول  الغــرب؛  نســيها  بدهيــة  لحقيقــةٍٍ 
، لا بمــا تنــوي إنتاجــه 

الًا
حروبهــا بمــا تملكــه فــع

والعمــق  والاحتياطــي  فالمخــزون   .
الًا

مســتقب
ــاء  ــا ج الصناعــي صــارت عوامــل حاســمة، ومــن هن
نقــد ديبــورت اللاذع لعقــودٍٍ مــن تقليــص الميزانيــات 

العســكرية الأوروبيــة باســم »عائــد الســلم«.

 الحــرب 
ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
علــى المســتوى الاســتراتيجي، لــم تَ

بــل فــي الفضــاء  حســم علــى الجبهــة وحدهــا، 
ُ
تُ

والقــدرات  الاســتراتيجي  والنقــل  والاســتخبارات 
الأوروبيــة  التبعيــة  تنكشــف  وهنــا  الفضائيــة. 
ــا، 

ًيًّ
الكبــرى؛ فمعظــم هــذه الأدوات يبقــى أمريك

مــا يجعــل أوروبــا -حتــى فــي حــربٍٍ علــى أرضهــا- 
 عــن الرؤيــة والحركــة مــن دون واشــنطن.

ً
عاجــزةً

م على القوة المادية
ّ
الإرادة تتقدّ

 الــدرس الأعمــق الــذي يســتخلصه ديبــورت مــن 
ّ

لعــلّ
أوكرانيــا هــو أن الحــرب صــراع إراداتٍٍ قبــل أن يكــون 
ق الروســي الســاحق 

ّ
صــراع أســلحة. فرغــم التفــوّ

والمســاحة،  والصناعــة  والمــوارد  الســكان  فــي 
صمــدت أوكرانيــا. ومــن هنــا جــاءت عبارتــه الجامعــة: 
بــل  وحدهــا،  الجيــوش  تكســبها  لا  »الحــروب 

تكســبها الشــعوب«.

مأســاة أوروبــا الكبــرى هــي عجزهــا، حتــى الآن، 
ــع لهــا  ــاج إرادةٍٍ اســتراتيجية مشــتركة تصن عــن إنت

هامــش حريتهــا الخــاص.

عاء إلغائه
ّ
إدارة عدم اليقين بدل ادّ

هــا مــن علاقــة 
ُ

ــا موقفُ
ً
مــن أكثــر أفــكار الحلقــة نضجً

-كمــا  الشــائع  فالوهــم  باليقيــن.  الاســتراتيجية 
ــأن وفــرة المعلومــات  ــورت- هــو الاعتقــاد ب ــراه ديب ي
ق التكنولوجــي قــادران علــى تبديد الغموض. 

ّ
والتفــوّ

والحقيقــة عكــس ذلــك تمامًًــا؛ فكلمــا ازداد العالــم 
العلاقــات،  وتشــابك  الأحــداث،  )بتســارع  ا 

ً
تعقيــدً

الســيبرانية،  والهجمــات  الهجينــة،  والحــروب 
إلــى  الحاجــة  ازدادت  التكنولوجيــة(  والانقلابــات 

.
ّ

 مــن أن تقــلّ
الًا

التفكيــر الاســتراتيجي، بــد

تعريــف  ديبــورت  عيــد 
ُ
يُ ذلــك  علــى  وبنــاء� 

ـّأ 
ب�
الاســتراتيجي الحقيقــي؛ فليــس هــو مــن يتن

بالمســتقبل بدقــة -إذ إن ذلــك مســتحيل- بــل هــو 
 
ّ
ويســتعدّ متعــددة،  ســيناريوهات  ر 

ّ
يتصــوّ مــن 

علــى   
ً

قــدرةً شــيء  كل  فــوق  ويبنــي  للأســوأ، 
ّـف. إن الاســتراتيجية، بهــذا المعنى، ليســت 

ي�
التك

المجهــول. لإدارة   
ٌ

ــنٌّ
َ

فَ هــي  بــل  ـّؤ، 
ب�
للتن علمًًــا 

»العصر النووي الجديد«.. حين يحمي 
 الحربََ بدل أن يمنعها

ُ
السلاحُ

 للجــدل، 
ً

ــارةً ــورت أكثــر أطروحاتــه إث م ديب
ّ
ــا يقــدّ هن

 مــع الحكمة الموروثــة عن الحرب 
ً

ها قطيعــةً
ّ
وأشــدّ

 بــأن الــسلاح 
الًا

البــاردة. فبينمــا ســاد الاعتقــاد طــوي
النــووي يمنــع الحــرب، يقلــب ديبــورت المعادلــة، 
فــي  الحــرب  يمنــع  لــم  النــووي  الــردع  أن  فيــرى 

ــل ســمح بحدوثهــا. ــا، ب أوكراني

وهــو يســتند فــي ذلــك إلــى منطــق دقيــق؛ امتلاك 
ــة،  ّـة حصان

ل�
ــر لهــا مظ

ّ
ــووي وفّ ــسلاح الن روســيا لل

ـًا تقليديــة. فهــو الــذي 
ب�
خاضــت تحــت ســقفها حر

 
ّ
ــدّ

َ
وحَ للناتــو،  المباشــر  العســكري  ــل 

ّ
التدخّ منــع 

مــن قــدرة الغــرب علــى التصعيــد، وأمّّــن لموســكو 
ّـة الحركــة الميدانيــة. وبذلــك دخلنــا مــا يســمّّيه 

ي�
حر

 الــسلاح 
ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
»العصــر النــووي الجديــد«؛ حيــث لــم يَ

 
ً

ــح أداةً ــل أصب ــة، ب ــروب كاف ــع الح  لمن
ً

ــووي أداةً الن
ــعها.

ّ
ــع توسّ ــة ومن ــة الحــروب التقليدي لحماي

وهــذه القــراءة، وإن بــدت مقلقــة، تنطــوي علــى 
لغــي الصــراع، 

ُ
بصيــرة منهجيــة عميقــة؛ فالــردع لا يُ
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ــد  ــم التقلي ــورت فــي صمي تضــع هــذه الفكــرة ديب
ــة  م العوامــل المعنوي

ّ
ــزي، حيــث تتقــدّ الكلاوزفيت

ق المــادي، وحيــث 
ّ

ًـا علــى التفــوّ
ن�
والسياســية أحيا

ا للسياســة بوســائل أخــرى، 
ً
تبقــى الحــرب امتــدادً

 عســكرية. 
ً

ا قبــل أن تكــون معادلةً
ًيًّ
 إنســان

الًا
أي فــع

 ضمنــي علــى كل نزعــةٍٍ تختــزل الحــرب 
ّدٌّ
وفــي هــذا ر

فــي حســابات القــوة الصافيــة.

ديبــورت  فيســتبعد  الحــرب،  مــآلات  عــن  أمّّــا 
فيــن: انهيــار روســيا الســريع 

ّ
الســيناريوهين المترّط

ــا: 
ً
ــا ســيناريو ثالثً

ً
حً

ّ
ــا الكامــل، مرجّ ــار أوكراني أو انهي

وهــو تجميــد خطــوط القتــال، وتســوية غيــر نهائيــة، 
 لعقــود. إنــه، باختصــار، 

ّ
ومناطــق رماديــة، ونــزاع ممتــدّ

ــا،  ــى أوروب ــد إل ــدي« مــن جدي عــودة لـ»الســتار الحدي
 رســمٍٍ للانقســام بيــن روســيا والغــرب.

ُ
وإعــادةُ

قراءة نقدية في مسؤولية الغرب

لا يكتفــي ديبــورت بتحليــل الحاضــر، بــل يعــود إلــى 
التســعينيات بقــراءةٍٍ تاريخيــة جريئــة: لقــد كانت تلك 
ــن  ــة بي ــاء شــراكةٍٍ حقيقي  ضائعــة لبن

ً
ــة فرصــةً الحقب

أوروبــا وروســيا. فالغــرب أخفــق فــي دمــج روســيا، 
وتتحمّّــل الولايــات المتحــدة جــزءًًا مــن المســؤولية، 

ا محتومًًــا.
ً
والانقســام الراهــن لــم يكــن قــدرً

والنتيجــة الأخطــر، فــي نظــره، أن روســيا اختــارت 
 

ً
خســارةً ه 

ُدُّ
ــ

ُ
عُ

َ
يَ  

ٌ
لٌ

ّ
تحــوّ وهــو  آســيا،  نحــو  ــه 

ّ
التوجّ

ا لطــرفٍٍ علــى 
ً
للقــارة الأوروبيــة بأســرها، لا انتصــارً

آخــر. وهــذه القــراءة، علــى جرأتهــا، تكشــف عمــق 
منهجــه؛ فهــو يرفــض المقاربــة الأخلاقيــة الثنائيــة 
و»ضحيــة«،  »معتــدٍٍ«  فــي  الصــراع  تختــزل  التــي 
ل التاريخــي.

ّ
ليبحــث عــن المنطــق البنيــوي للتحــوّ

أزمة الثقة لا أزمة المؤسسة.. الناتو 
والانفصال عبر الأطلسي

ــح زاويــة 
ّ
حيــن يتنــاول ديبــورت حلــف الناتــو، يصحّ

النظــر الســائدة؛ الأزمــة الحقيقيــة ليســت أزمــة 
الناتــو كمؤسســة، بــل أزمــة الثقــة داخلــه. فالحلــف 
الولايــات  أن  وهــي  واحــدة،  فرضيــةٍٍ  علــى  قــام 
وهــذه  أوروبــا،  عــن  دائمًًــا  ســتدافع  المتحــدة 
ل 

ّ
الفرضيــة صــارت الآن موضــع شــكّّ. وعليــه يتبــدّ

 »هــل ســيبقى الناتــو؟«، 
ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
ًـا: لــم يَ

ي
الســؤال جذر�

بــل »هــل تســتطيع أوروبــا الدفــاع عــن نفســها إن 
غابــت الولايــات المتحــدة؟«.

ويســتند تشــخيصه إلــى مــا يســمّّيه "الانفصــال 
ــا 

ً
تــي الأطلســي"، مدفوعً

ّ
ــن ضفّ الاســتراتيجي بي

آســيا  صــارت  ــا، 
ًيًّ
اقتصاد بنيويــة:  عوامــل  بثلاثــة 

ًـا، انتقلــت 
ي
مركــز ثقــل الاقتصــاد العالمــي؛ وجغراف�

المحيــط  إلــى  الكبــرى  الأمريكيــة  التهديــدات 
ــا، تتراجــع الأصــول الأوروبيــة 

ًيًّ
الهــادي؛ وديمغراف

الروابــط  فتضعــف  الأمريكــي،  المجتمــع  داخــل 
الثقافيــة مــع القــارة العجــوز. والخلاصــة الصادمــة: 
 

الًا
 الولايــات المتحــدة فــي نظــره جــزءًًا كام

ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
لــم تَ

مــن »الغــرب« الأوروبــي التقليــدي.

نحو استقلال استراتيجي أوروبي

الوصفــة:  إلــى  ديبــورت  ينتقــل  التشــخيص  مــن 
بنــاء اســتقلالٍٍ اســتراتيجي أوروبــي، عبــر زيــادة 
الإنفــاق الدفاعــي، وتطويــر الصناعــات العســكرية، 
وبنــاء القــدرات الاســتراتيجية المســتقلة، وتعزيــز 
الــذكاء فــي هــذا الطــرح   

ّ
التعــاون البينــي. لكــنّ
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أن  وهــو  وضعــه،  الــذي  الشــرط  فــي  يكمــن 
 واحــدة، بــل مجموعــة أمــمٍٍ 

ً
أوروبــا ليســت دولــةً

بنــى الدفــاع 
ُ
ذات هويــات قويــة؛ ولذلــك يجــب أن يُ

هــا.
ّ
الــدول الوطنيــة لا ضدّ الأوروبــي علــى 

فــي هــذا الإطــار يقــرأ المحــور الفرنســي-الألماني 
ياتــه التي 

ّ
بوصفــه عمــاد المشــروع، مــع وعــيٍٍ بتحدّ

الاســتراتيجية،  الثقافــات  اخــتلاف  فــي  تكمــن 
والتنافــس الصناعــي، وتبايــن المصالــح. أمّّــا فشــل 
 )SCAF( مشــروع الطائــرة الأوروبيــة المشــتركة
ًـا بيــن 

ي
ــا صناع�

ً
 وجوديــة؛ بــل يــراه خلافً

ً
فلا يــراه أزمــةً

ــا: 
ً

ــا دقيقً
ًيًّ
ا تاريخ

ً
شــركات. غيــر أنــه يطلــق تحذيــرً

آليــات  رافقهــا 
ُ
تُ أن  يجــب  ألمانيــا  ح 

ّ
تســلّ إعــادة 

اندمــاج أوروبــي تمنــع عــودة التوتــرات القديمــة، 
الجغرافيــا  بــأن  وعيــه  يكشــف   

ر�
تحذيــ وهــو 

السياســية لا تنفصــل عــن ذاكــرة القــارة.

حدود التكنولوجيا.. أو الاستراتيجية 
ا

ًيًّ
 إنسان

الًا
بوصفها فع

التكنولوجيــة،  للنزعــة  بنقــد�  الحلقــة  ختتــم 
ُ
تُ

 منطقيــة لــكل مــا ســبق. فالأقمــار 
ً

ل خاتمــةً
ّ
يشــكّ

والبيانــات  الاصطناعــي  والــذكاء  الصناعيــة 
 

ّ
الضخمــة، علــى أهميتهــا، لا تســتطيع أن تحــلّ
البشــري،  كــم 

ُ
والحُ السياســية،  الإرادة   

ّ
محــلّ

والثقافــة التاريخيــة، وفهــم المجتمعــات، والخبــرة 
كل  -قبــل  الاســتراتيجية  وتبقــى  الميدانيــة. 

ــا.
ًيًّ
تقن لا  ا 

ًيًّ
إنســان ا 

ً
نشــاطً شــيء- 

بــل هــي  ا، 
ً
عابــرً ا 

ً
اســتدراكً ليســت  الخاتمــة  وهــذه 

 خلــق 
ّ

جوهــر الأطروحــة، فــإذا كانــت الاســتراتيجية فــنّ
الحريــة وإدارة عــدم اليقيــن، فــإن الحريــة والحكم على 
المجهــول صفتــان إنســانيتان بامتيــاز، لا تختزلهمــا 

ــي عنهمــا قمــر اصطناعــي. خوارزميــة، ولا يغن

أطروحــات  خمــس  إلــى  ديبــورت  فكــر   
ّ
ردّ يمكــن 

 
ً

متماســكة، تتمثــل فــي أن العالــم دخــل مرحلــةً
انتقاليــة خطيــرة بيــن نظاميــن؛ وأن الاســتراتيجية 
 إدارة عــدم اليقيــن وصناعــة الحريــة؛ وأن الحــرب 

ّ
فــنّ

ــا العســكرية  الأوكرانيــة كشــفت هشاشــة أوروب
علــى  الأوروبــي  الاعتمــاد  وأن  والاســتراتيجية؛ 
للاســتمرار؛  قابــل  غيــر  بــات  المتحــدة  الولايــات 
بنــاء  علــى  بقدرتهــا   

ٌ
رهــنٌ أوروبــا  مســتقبل  وأن 

الدفاعــي. اســتقلالها 

الدراســة تتجــاوز  القيمــة العميقــة لهــذه  لكــن 
فــي  ديبــورت  مــه 

ّ
يقدّ فمــا  الجزئيــة.  خلاصاتهــا 

ا، بــل فلســفة عامــة 
ًيًّ
 عســكر

الًا
النهايــة ليــس تحلــي

للفعــل السياســي، الــذي يــرى أن الاســتراتيجية 
لــه؛   

ٌ
اســتعدادٌ بــل  بالمســتقبل،  ا 

ً
ـؤًّ

ب�
تن ليســت 

ــى   عل
ٌ

ــل قــدرةٌ ــى الأحــداث، ب  عل
ً

وليســت ســيطرةً
لها؛ وليســت إلغــاءًً للغمــوض، 

ّ
التأثيــر فــي تشــكّ

يــزداد  عالــمٍٍ  فــي  القــرار  ــة 
ّ
حريّ علــى   

ٌ
حفــاظٌ بــل 

 المعلومــات 
ُ

غــري فيــه وفــرةُ
ُ
ًـا. وفــي زمــنٍٍ تُ

ب�
اضطرا

مــا  أخطــر  بــأن  ديبــورت  رنــا 
ّ
يذكّ اليقيــن،  بوهــم 

 ليــس نقــص القــوة، بــل غياب 
ً

يمكــن أن يصيــب أمــةً
الإرادة التــي تمنــح القــوة معناهــا واتجاههــا.
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العالم رقعة شطرنج بخيوطٍٍ خفية

ثمــة اســتعارة افتتاحيــة تختصــر روح هــذه الحلقــة مــن برنامــج »الجيوبوليتيــكا«: 
 بعضهــا عــن بعــض، 

ً
ةً

ّ
ك فيهــا القطــع مســتقلّ

ّ
 رقعــة شــطرنج تتحــرّ

ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
العالــم لــم يَ

 ترتبــط فيهــا كل قطعــةٍٍ بعشــرات القطــع الأخــرى عبــر خيــوطٍٍ غيــر 
ً

بــل صــار شــبكةً
ــل 

ّ
 الأســواق فــي آســيا، ويعطّ

ّ
مرئيــة. إن تحريــك بيــدقٍٍ واحــد فــي أوكرانيــا قــد يهــزّ

طلــق هجمــاتٍٍ ســيبرانية فــي أمريــكا. وفــي عالــمٍٍ 
ُ
سلاســل التوريــد فــي أوروبــا، ويُ

ًـا التفكيــر فــي الأمــن داخــل »صوامــع« منفصلــة؛ فالصراعــات 
ن�
 ممك

ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
كهــذا، لــم يَ

ــدة يتشــابك 
ّ

ع علــى شــبكاتٍٍ معقّ
ّ
 تنحصــر فــي حــدودٍٍ واضحــة، بــل تتــوزّ

ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
لــم تَ

 شــيء: الطاقــة، والاقتصــاد، والتكنولوجيــا، بــل والمنــاخ ذاتــه.
ّ

فيهــا كلّ

2
حرب الأنظمة 

المتداخلة: حين 
 

َ
يصبح الترابط ساحةَ

الصراع الجديدة



مــن هــذا المنطلــق اجتمــع ضيــوف الحلقــة الثلاثــة: 
»معهــد  فــي  الأبحــاث  مديــرة  تــاس،  جوليــا 
 ،»)IRIS( والاســتراتيجية  الدوليــة  العلاقــات 
المشــرفة علــى »حــرب الأنظمــة: أبجديــة الصمود«؛ 
ويــان بريــان، ربــان ســفينة، نائــب مديــر الشــؤون 
والأمــن  للدفــاع  العامــة  الأمانــة  فــي  الدوليــة 
القومــي الفرنســية )SGDSN(؛ وإيمانويــل هــاش، 
ــدة الباحــث فــي  ــة الجدي ــر فــي معهــد الطاق الخبي
ــا: هــل نحــن 

ً
لِِقً

ْ
 مُُقْ

الًا
معهــد IRIS، ليطرحــوا ســؤا

ل إلــى 
ّ

محكومــون بانتشــار الأزمــات حتــى تتحــوّ
نحــن  )Polycrise(؟ وهــل  الأبعــاد  أزمــةٍٍ متعــددة 
رنــا أكثــر مــن اللازم فــي 

ّ
ون أم أننــا تأخّ

ّ
مســتعدّ

بهشاشــتنا؟ الاعتــراف 

من الجائحة إلى وعي الهشاشة

فــق الآراء علــى أن جائحــة 2020 كانــت اللحظــة 
ّ
تتّ

ســة لهــذا الوعــي؛ فقــد بــدأت بانقطــاع فــي 
ّ

المؤسِّ
عــن  ذلــك  مــا أســفر  التوريــد، وســرعان  سلاســل 
ّـراتٍٍ اجتماعيــة، انتهــت إلــى اضطــرابٍٍ 

ت�
ــمٍٍ، فتو

ّ
تضخّ

ق 
ّ

سياســي. لقد كشــفت الجائحة أن منطق »التدفّ
 مخزون 

ّ
المشــدود )Flux tendu(« - أي الإنتاج بأقلّ

ممكــن- قــد يكــون نقيــض الصمــود تمامًًــا. ومنــذ 
ذلــك الحيــن، تتالــت الــدروس: الحــرب فــي أوكرانيــا، 
 

ً
 منهــا يضيــف طبقــةً

ّلٌّ


ُ
ثــم إغلاق مضيــق هرمــز، وكُ

جديــدة إلــى إدراكنــا لمــدى انكشــافنا.

وتشــير جوليــا تــاس إلــى مفارقــةٍٍ جوهريــة: كلمــا 
ا علــى أنظمــة إنتاجٍٍ 

ً
ا واعتمــادً

ً
رً

ّ
ازداد الاقتصــاد تطــوّ

فالترابــط  انكشــافه.  ازداد  الخــارج،  فــي  عــة 
ّ
موزّ

ع نقــاط 
ّ
الــذي وزّ الــذي صنــع رخاءنــا هــو نفســه 

ضعفنــا. وبزيــادة تشــابكاتنا، نكــون فــي الوقــت 
 مــن الروافــع 

الًا
ا ممــاث

ً
ذاتــه قــد منحنــا خصومنــا عــددً

ّـا.
ن�
يــل م

ّ
للنّ

ما هي »حرب الأنظمة«؟

جوهــر الأطروحــة يكمــن فــي هــذا المفهــوم. فحــرب 
ــط بيــن مــا أنتجــه الفكــر   للرب

ٌ
ــةٌ الأنظمــة هــي محاول

العســكري -كمفهــوم »الحــرب الهجينــة«- وبيــن 
الاقتصاديــة.  للأنظمــة  المتنامــي  التشــابك  هــذا 
بيــن  الحــوار  هــذا  أن  للانتبــاه  اللافتــة  والملاحظــة 
فــي  زمــنٍٍ  منــذ  يجــري  والاقتصــادي  العســكري 
ا فــي أوروبا.

ً
رًّ

ث�
الولايــات المتحــدة، بينمــا لايــزال متع

ا. فالصين، 
ًيًّ
والأخطــر أن خصومًًــا آخريــن ســبقونا نظر

 :
الًّا

 تحمــل اســمًًا دا
ً

بحســب الحلقــة، نشــرت وثيقــةً
الأساســية  وفكرتهــا  الأنظمــة«.  تدميــر  »حــرب 
ــا، فــإن بالإمــكان 

ً
أنــه مــا دام كل شــيء مترابطً

ــا فــي موضــعٍٍ 
ً

« يبــدو تافهً
ّ
ــا علــى »زِِرٍّ

ً
الضغــط طوعً

المتسلســلة بآثــاره  كافيــة  معرفــةٍٍ  مــع   مــا، 
ســقط نظــام 

ُ
)Effets en cascade( التــي قــد تُ

ّـه أو جــزءًًا منــه. والمغزى الاســتراتيجي 
ل�
الخصــم ك

 القنبلــة 
ّ
يــن للضغــط علــى زِِرّ

ّ
عميــق: لســنا مضرّط
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بــة 
ّ
لســلعةٍٍ واحــدة هــي النفــط، إلــى منظومــةٍٍ مركّ

تشــمل البنــى التحتيــة، واســتراتيجيات الفاعليــن، 
الأســعار. وعولمــة 

إلــى  "هــاش"  يعــود  ل، 
ّ

التحــوّ عمــق  ولفهــم 
ــز الاهتمــام علــى 

ّ
منطــق الســبعينيات؛ حينهــا تركّ

رة للنفــط«، التــي كانــت 
ّ
»منظمــة الــدول المصــدّ

نشــئت 
ُ
أُ ثــم  الإنتــاج،   واســعة مــن 

ً
تحتكــر حصــةً

أن  أســاس  علــى  للطاقــة«  الدوليــة  »الوكالــة 
 »

ً
ل »وســادةً

ّ
الاحتياطيــات الاســتراتيجية ستشــكّ

تلــك  كانــت  التقييــد.  أو  الحظــر   صدمــات 
ّ

تمتــصّ
أمّّــا  أحاديــة.  بــأداةٍٍ  ــا 

ًيًّ
أحاد ا 

ً
خطــرً تعالــج   

ً
مقاربــةً

ــا.
ًيًّ
جذر اختلفــت  فالمعادلــة  اليــوم 

ــة  ل
ّ

ــة الموّط ويستشــهد "هــاش" بســيناريو »الحال
)Protracted case(« الذي نشرته الوكالة الدولية 
ــا 

ً
نزاعً ر أن 

ّ
قــدّ

ُ
يُ أبريــل 2026، والــذي  للطاقــة فــي 

ا فــي العــرض يتجــاوز مليــاريْْ 
ً
حــدث عجــزً

ُ
ا قــد يُ

ًدًّ
ممتــ

ــه  وصــف بأن
ُ
ــة 2026، وهــو مســتوى يُ ــل بنهاي برمي

 النقطــة الأعمــق أن هرمــز 
ّ

ــة. لكــنّ
ّ
مََــل البتّ

َ
تَ

ْ
غيــر مُُحْ

 الألمنيــوم، والغاز 
ّ
ــا فحســب؛ فعبــره يمــرّ

ً
ليــس نفطً

الــذي يدخــل فــي صناعــة الأســمدة، أي إن إغلاقــه 
»الخــط  وهــذا   .

ً
مباشــرةً الغذائــي  الأمــن  يلامــس 

رِِِصِّيــن 



َ

الأحمــر« للآثــار المنظوميــة هــو مــا لانــزال مُُقَ
عــه، بســبب »التفكيــر في صوامــع« وضعف 

ّ
فــي تتبّ

 بمــا 
ٌ

ّـم قطــاعٌ
ل�
التواصــل بيــن القطاعــات، حيــث لا يتع

يكفــي مــن تجــارب القطاعــات الأخــرى.

م »التجارة اللطيفة«
ْ

هْ
َ

نهاية وَ

ــز المعرفــي 
ّ
تضــع جوليــا تــاس إصبعهــا علــى التحيّ

الكبيــر الــذي ورثتــه أوروبــا مــن تســعينيات القــرن 
 
ٌ
الماضــي. فبعــد ســقوط جــدار برليــن، ســاد اعتقــادٌ
بــأن الترابــط الاقتصــادي المتبــادل ســيكبح، بحكــم 
 

ً
 الصــراع المفتــوح. كانــت تلــك قــراءةً

َ
طبيعتــه، نزعــةَ

ســاذجة لأطروحــة فوكويامــا عــن »نهايــة التاريــخ«، 
كمــا يصفهــا إيمانويــل هــاش.

ــةٍٍ  ــراض ثنائي ، افت
الًا

ــا مــزدوج: أو الخطــأ المنهجــي هن
صارمــة بيــن »الســلم« و»الحــرب المفتوحــة«، مــن 
 )Continuum( 

الًا
ــص

ّ
ــا متّ

ً
دون إدراك أن بينهمــا طيفً

ًـا، نســيان أن »عصر التجارة 
ي
مــن أشــكال الصــراع. وثان�

ّـن 
ي�
ل

ُ
فتــرض أن يُ

ُ
اللطيفــة )Doux commerce( -حيــث يُ

ـّى. فبينمــا 
ل�
 الأمــم- قــد و

َ
 التجــاري طبــاعَ

ُ
التبــادلُ

الاقتصاديــة  تهــا 
ّ

قوّ إلــى   
ً

مطمئنــةً أوروبــا  كانــت 

ةٍٍ وضحاهــا؛ إذ يمكــن القيــام 
ّ
النوويــة بيــن عشــيّ

 للنيــل مــن الخصــم علــى 
ً

بأمــورٍٍ أكثــر دهــاءًً ونعومــةً
نطــاقٍٍ واســع، ومــن دون أن يــدرك ذلــك، أو يدركــه 

بعــد فــوات الأوان.

قاس 
ُ
 القــوة تُ

ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
ل النوعــي: لــم تَ

ّ
هنــا يكمــن التحــوّ

بقــدرة التدميــر الصريحــة وحدهــا، بــل بالقــدرة علــى 
ه، وتحويــل شــبكته 

ّ
اســتثمار ترابــط الخصــم ضــدّ

ةٍٍ إلــى نقطــة انهيــار.
ّ

مــن مصــدر قــوّ

وهــذا المنطــق هــو مــا يجعــل مفهــوم »الأزمــة 
د تراكــمٍٍ 

ّ
المتعــددة)Polycrise( « أكثــر مــن مجــرّ

تجمــع  لا  المنظوميــة  فالأزمــة  للأزمــات.  كمّّــي 
 

الًّا


ُ
ــل تجعــل كُ ــب فحســب، ب ــى جن ًـا إل

ب�
الصدمــات جن

الطاقــة  الآخــر ويضاعفــه: فصدمــة  ي 
ّ
يغــذّ منهــا 

ـًا 
ن�
ـّد احتقا

ل�
و

ُ
ــا، وهــذا يُ

ًيًّ
ا اقتصاد

ً
ــرً

ّ
تســتدعي توتّ

المعلوماتــي،  للتلاعــب   
ً

ثغــرةً ــا، فيفتــح 
ًيًّ
اجتماع

ضعــف بــدوره القــدرة علــى إدارة الصدمــة 
ُ
الــذي يُ

 علــى نفســها، وفيهــا 
ّ
 ترتــدّ

ٌ
الأصليــة. إنهــا حلقــةٌ

تكمــن خطــورة عصرنــا الحقيقيــة: ليســت فــي حجم 
أي أزمــةٍٍ منفــردة، بــل فــي ســرعة انتقــال عدواهــا 

عبــر الشــبكة.

مضيق هرمز و»المفاجأة بالتراضي«

ــا 
ً
نموذجً هرمــز  مضيــق  هــاش  إيمانويــل  م 

ّ
يقــدّ

وصــف  يرفــض  ـّه 
ن�
لك الدلالــة،  بالــغ  ــا 

ًيًّ
تطبيق

 
الًا


ّ

مفــضّ المطلقــة«،  بـ»المفاجــأة  يجــري  مــا 
بالتراضــي »المفاجــأة  وأقســى:   

ّ
أدقّ ا 

ً
 تعبيــرً

معروفــة؛  فالجغرافيــا   .»)Surprise consentie(
جيوبوليتيــكا  فــي  كتــابٍٍ  أي  فتــح  يكفــي 
مــن  المضيــق  هــذا  لــه 

ّ
يمثّ مــا  لإدراك  الطاقــة 

ــك، جــرى التقليــل مــن  ــق. ومــع ذل ــق زجاجــةٍٍ خان عن
المنتجيــن  جانــب  مــن  منهجــي  بشــكلٍٍ  التهديــد 

ــا.
ً

معً والمســتهلكين 

»التطبيــع  ظاهــرة  إلــى  ذلــك  "هــاش"  ويعــزو 
ر 

ّرَّ
مكــ الإيرانــي  فالتهديــد   .»)Banalisation(

منــذ 1979، وقــد ســبق أن شــهد العالــم »حــرب 
نتائــج  غيــاب   

ّ
لكــنّ و1988،   1980 بيــن  النــاقلات« 

بالصمــود،  ــا 
ً

زائفً ا 
ً
شــعورً ــخ 

ّ
رسّ دائمــة  كارثيــةٍٍ 

ة«. 
ّ
مــرّ فــي كل  الصدمــة  تجاوزنــا  »لقــد  بذريعــة 

ــى صدمــات الســبعينيات  ــر أن هــذا القيــاس عل غي
ـّل. فقــد انتقــل الأمــن الطاقــي 

ل�
-فــي رأيــه- مض

ــقٍٍ منتظــم 
ّ

مــن نمــوذجٍٍ بســيط، مــن تأميــن تدفّ
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كضمانــةٍٍ للســلم، كانــت روســيا والصيــن والولايــات 
قانونيــة  ترســاناتٍٍ  بالتــوازي،  تبنــي،  المتحــدة 
ر الســرعة« 

ّ
واقتصاديــة. وعلــى أوروبــا اليــوم أن »تغيّ

رهــا.
ّ
بأقصــى قــدر ممكــن لتــدارك تأخّ

ــة فــي  ــا جــاءت الدعــوة المنهجيــة المركزي مــن هن
ثنائيــة  مقاربــةٍٍ  مــن  الانتقــال  وهــي  ألا  الحلقــة، 
صلــة، تنطلــق مــن المخاطر 

ّ
للتهديــد إلــى مقاربــةٍٍ متّ

دة، لا مــن التصنيفــات الجاهــزة.
ّدَّ
المحــ

إعادة تعريف الحرب الهجينة

مفهــوم  مســاءلة  إلــى  تــاس  جوليــا  تذهــب 
لــد 

ُ
»الحــرب الهجينــة« نفســه. فهــذا المفهــوم وُ

ةٍٍ غيــر 
ّ

ي 2000 و2010 لوصــف رابــط قــوّ
َ
فــي عقــدَ

 ذات جيــشٍٍ نظامــي وقــدرة ضــربٍٍ 
ٌ

متكافــئ: دولــةٌ
كبيــرة فــي مواجهــة فاعليــن أضعــف يلجــؤون إلــى 
وســائل بديلــة للنيــل منهــا. لكــن الواقــع تجــاوز هــذا 
ــا 

ً
 ضعيفً

الًا
التعريــف، فمــا نواجهــه اليــوم ليــس فــاع

قانونيــة   
ً

أســلحةً ر 
ّ

تطــوّ كبــرى   
ٌ

دولٌ بــل  يبتكــر، 
واقتصاديــة ومعلوماتيــة منظوميــة.

وبذلــك تتداخــل ســاحات الصــراع: تماســك المجتمــع 
ف عبــر التلاعــب بالمعلومــات؛ والاقتصــاد عبــر 

َ
ســتهدَ

ُ
يُ

الإكــراه والابتــزاز؛ والإرث العلمي عبر ســرقة البيانات؛ 
والبنــى الحيويــة عبــر الســيبرانية والتخريــب. إنهــا حــربٌٌ 
تجــري »تحــت العتبــة« — أي دون مســتوى الاشــتباك 
 — ا 

ًيًّ
عســكر ا 

ًدًّ
ر يســتدعي  الــذي  الصريــح  ح 

ّ
المســلّ

الــة وخطــرة فــي آن.
ّ

وهــذا بالضبــط مــا يجعلهــا فعّ

العتمة الإسبانية ومأزق الفعل 
المزدوج

بيــن التشــخيص النظــري والاســتعداد العملــي، 
 

ٌ
 رمادية يصفها النقاش بأنها »صعوبةٌ

ٌ
تقــع منطقــةٌ

الفعــل.  وصعوبــة  ــع، 
ّ

التوقّ صعوبــة  مزدوجــة«: 
فحتــى حيــن نرصــد الخطــر، قــد نعجــز عــن الاســتجابة 
سياســية   

ً
كلفــةً يســتلزم  مــا  ترابــطٍٍ  فــكّّ  لأن 

ــغ  ــة )Électrification( بلي ــال الكهرب باهظــة. ومث
هيدروكربونيــة  منظومــةٍٍ  مــن  فالانتقــال  هنــا: 
ا« إلــى منظومــةٍٍ كهربائيــة يســتلزم 

ً
»تعمــل جيــدً

 سياســية« للخــروج 
ً

اســتثماراتٍٍ ضخمــة و»شــجاعةً
 كان يمكــن إبداؤهــا أبكــر، 

ً
مــن المألــوف؛ شــجاعةً

رئــت 
ُ

قُ هرمــز  مــن  العابــر  للنفــط  التبعيــة  أن  لــو 
د واقــعٍٍ مريــح.

ّ
بوصفهــا مكمــن ضعــفٍٍ لا مجــرّ

ويســتحضر يــان بريــان حادثــة »العتمــة الإســبانية« 
)Blackout( التــي ضربــت شــبه الجزيــرة الإيبيريــة 
ــا — بوصفهــا 

ً
بأكملهــا — إســبانيا والبرتغــال معً

الحــوادث،  هــذه  فمثــل  للــدروس.  ـًا 
ن�
ثمي ا 

ً
مختبــرً

تكشــف  البحــت،  الصناعــي  المنشــأ  ذات  حتــى 
تيح 

ُ
ــدة، وتُ

ّ
كثافــة التفــاعلات داخــل الأنظمــة المعقّ

المقبلــة  الأزمــات  تســتبق  أن  ــة 
ّ
المعنيّ للأجهــزة 

وظيفــة  ـّى 
ل�
تتج وهنــا  إدارتهــا.  علــى  ب 

ّ
وتتــدرّ

المؤسســة الاستشــرافية: لا أن تنتظــر الصدمــة 
ل صدمــات الآخريــن إلــى 

ّ
ّـم منهــا، بــل أن تحــوّ

ل�
لتتع

لنفســها. وقائيــة  دروسٍٍ 
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لترســيخ   — والمتوســطة  الصغيــرة  والشــركات 
 .

الًا
ــا محتــم

ً
 طــرفٍٍ قــد يكــون هدفً

ّ
فكــرةٍٍ واحــدة: كلّ

ــم هــذه الإرادة 
َ
ترجَ

ُ
وعلــى المســتوى الأوروبــي، تُ

إلــى  فرنســا  دفعــت  يــن 
ّيَّ
تنظيم يــن 

َ
توجيهَ إلــى 

الســيبراني،  المجــال  فــي   »NIS2« صياغتهمــا: 
فــي  المحميــة  الشــركات  عــدد  ســيرفع  الــذي 
ــا، و»REC« الخــاص 

ً
فرنســا مــن 500 إلــى 15 ألفً

بصمــود الشــركات وسلاســل الإمــداد، فأوروبــا، 
ــد بريــان، »لا تنطلــق مــن الصفــر«.

ّ
كمــا يؤكّ

مواجهة روسيا وفرض الكلفة تحت 
العتبة

التهديــد  بوصفهــا  روســيا  إلــى  النقــاش  ينتقــل 
المباشــر. ويشــير بريــان إلــى أن موســكو أخطــأت 
فــي حســاباتها: فقــد فوجئــت بتضامــن الأوروبييــن 
إلــى  الــسلاح  مــن  وحجــم دعمهــم لأوكرانيــا — 
اســتقبال اللاجئيــن إلــى الدعــم المالــي الهائــل — 
ــع حلــف الناتــو ليضــمّّ الســويد 

ّ
كمــا فوجئــت بتوسّ

ــدا. وفنلن

فــي  تعــد  »لــم  أوروبــا  أن  التحليــل  جوهــر   
ّ

لكــنّ
حــربٍٍ صريحــة.  فــي  تكــن  لــم  وإن  حالــة ســلم«، 
 هجينــة مدروســة علــى 

ً
فهــي تواجــه اســتراتيجيةً

ــا تماســك 
ًيًّ
المــدى الطويــل، تســتهدف منظوم

الســكان عبــر التضليــل، وتــزرع الخــوف عبــر التخريــب، 
وتنهــب البيانــات العلميــة، وتضــرب فــي الفضــاء 
تبقــى  الأفعــال  هــذه  أن  والتحــدي  الســيبراني. 

ح.
ّ
 المســلّ

ّ
ا »تحــت عتبــة« الــردّ

ً
عمــدً

الاستراتيجية الفرنسية للصمود

م 
ّ
فــي مواجهــة هــذا التشــــخيص القــــاتم، يقــدّ

ّـق بالاســتعداد 
ل�
، يتع

ً
ًـا أكثــر طمأنــةً

ب�
يــان بريــان جان

ــة العامــة للدفــاع  ســي الفرنســي. فالأمان
ّ

المؤسّ
والأمــن القومــي، التــي يتجــاوز عمرهــا 120 عامًًــا، 
عيــد تأسيســها بعمــقٍٍ مــع قيــام الجمهوريــة 

ُ
أُ

وأرادوا  الحــرب  خبــروا  رجــالٍٍ  يــد  علــى  الخامســة 
وميزتهــا  الأزمــات.  لمواجهــة  قويــة  مؤسســاتٍٍ 
 يتبــع رئيــس الــوزراء وعلــى صلــةٍٍ وثيقــة 

ٌ
أنهــا جهــازٌ

بالرئاســة، ويملــك شــرعية جمــع كل الــوزارات حــول 
ــةٍٍ واحــدة. طاول

الوطـــــنية  »المراجــــعة  إلــى  بريــان  ويحــــيل 
الرئيــس،  مهــا 

ّ
قدّ التــي   )RNS( الاســتراتيجية« 

ّـز بأنهــا لا تكتفــي بالتحليــل؛ بــل تذهــب 
ي�
وهــي تتم

 .)Voies et moyens( »إلــى »الســبل والوســائل
أن   :2030 بأفــق  ــا 

ًيًّ
مركز ســيناريو  د 

ّ
تحــدّ وهــي 

 الدولــة والمجتمــع والشــركات، فــي آنٍٍ 
ّ
تســتعدّ

شــرق  كبيــر  عســكري  انخــراطٍٍ  لاحتمــال  واحــد، 
أوروبــا، ولموجــةٍٍ عارمــة مــن الهجمــات الهجينــة 
ع 

ّ
علــى الأرض الوطنيــة. ومــن هــذا الســيناريو تتفــرّ

ــن  ــوزارات، يتابعهــا الأمي ــقٍٍ فــي كل ال ــط طري خرائ
 تحديــث 

ّ
عــدّ

ُ
مهــا، ويُ

ّ
ــر عــن تقدّ العــام ويرفــع تقاري

»قانــون البرمجــة العســكرية« )LPM( إحــدى أبــرز 
اســتجاباتها.

والأهــم أن جهــود التوعيــة تنــزل إلــى المســتوى 
والمحافظيــن،  البلديــات،  رؤســاء   — المحلــي 
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للنظــر.  لافتتــان  فكرتــان  تبــرز  ذلــك،  ولمواجهــة 
علــى  كلفــةٍٍ  بفــرض   

ّ
الــردّ يكــون  أن  الأولــى، 

العقوبــات  عبــر  الحــرب  ســقف  تحــت  الخصــم 
والإجــراءات  الدبلوماســيين،  وطــرد  الاقتصاديــة، 
 »

ّ
ــد ذلــك حــوادث »ســفن الظــلّ

ّ
القانونيــة. وتجسّ

فرنســا  أوقفــت  حيــث   ،)Navires fantômes(
التــزامٍٍ  فــي  روســية  ا 

ً
والســويد ســفنً وبلجيــكا 

أن  إلــى  إشــارةٍٍ  فــي  الدولــي،  بالقانــون  صــارم 
لهــا  أن  »تكتشــف  الأوروبيــة  الديمقراطيــات 

ـًا«.
ب�
أنيا

مهــا 
ّ
فيقدّ أصالــة،  الأكثــر  الثانيــة،  الفكــرة  أمــا 

إلــى  بالنســبة  الضربــة«   
ّ
»ردّ هــاش:  إمانويــل 

بــل  الهجــوم،  بالضــرورة  يعنــي  لا  ديمقراطيــةٍٍ 
تطويــر سياســات »الاقتصــاد فــي الاســتهلاك« 
فبتقليــص  المــادي.  والصمــود   )Sobriété(
ووزننــا  ســيادتنا  ز 

ّ
نعــزّ تنــا، 

ّ
وتبعيّ اســتهلاكنا 

الصمــود  ل 
ّ

تحــوّ  
ٌ

مقاربــةٌ إنهــا  الدبلوماســي. 
خارجيــة. ردعٍٍ  أداة  إلــى  ذاتــه  الداخلــي 

 الفعل إلى الاستشراف
ّ
من ردّ

لٍٍ منهجي واحد: 
ّ

 خلاصــات الحلقــة إلى تحوّ
ّ
يمكــن ردّ

يــة )Réactive( للمخاطــر 
ّ
الانتقــال مــن مقاربــةٍٍ ردّ

 .)Prospective( استشــرافية  مقاربــة�  إلــى 
وقابلــة   

ً
بســيةًط كانــت  القديمــة  فالتهديــدات 

بالتزامــن  ســم 
ّ
فتتّ الجديــدة  أمــا  للتصنيــف؛ 

يجعــل  مــا  التشــابكات،  واســتثمار  والتكــرار 
زة 

َ
متجــاوَ الكلاســيكية  المخاطــر  إدارة  أدوات 

تمامًًــا. وفــي قطــاعٍٍ كالطاقــة، لــم يعــد يكفــي 

ـّع 
ب�
قيــاس مســتويات التبعيــة، بــل صــار لازمًًــا تت

الكهربــاء، والمــاء، والمــواد  الترابطــات مــع  كل 
ــى ســلوك  ــة، وسلاســل اللوجســتيات، وحت الحرج

التضليــل. أمــام  البشــر 

ــا فحســب، 
ًيًّ
غيــر أن العائــق الأعمــق ليــس معرف

ــا. فكمــا تلاحــظ جوليــا تــاس، 
ً

بــل سياســّيٌّ أيضً
ــع، 

ّ
التوقّ فــي   

ٌ
صعوبــةٌ مزدوجــة:  صعوبــة  توجــد 

ــةٍٍ  ــروج مــن تبعي ــك أن الخ  فــي الفعــل. ذل
ٌ

ــةٌ وصعوب
عبــر  الهيدروكربونــات  علــى  كالاعتمــاد   — مــا 
يســتلزم   — الكهربــة  إلــى  الانتقــال  أو  هرمــز، 
الانتقــال  كلفــة  تتحمّّــل  سياســية«   

ً
»شــجاعةً

ــا  ــر. وهن ــى نظــامٍٍ آخ ــاءة إل مــن نظــامٍٍ يعمــل بكف
يطــرح الســؤالان الحاســمان: هــل نملــك الشــجاعة 
لمصارحــة المواطنيــن بهــذه المخاطــر؟ وهــل نملــك 
الجــرأة علــى فــكّّ بعــض الترابطــات الاقتصاديــة حين 

ل إلــى مََكامــن ضعــف؟
ّ

تتحــوّ

تبقــى العبــرة الكبــرى أن »الصحــوة قــد حصلــت«، 
 الســؤال الحقيقــي 

ّ
ر المشــاركون. لكــنّ

ّ
كمــا يكــرّ

ليــس ســؤال الوعــي؛ بــل ســؤال الســرعة: هــل 
يكفــي  بإيقــاعٍٍ  مجتمعيــن،  الأوروبيــون،  ك 

ّ
يتحــرّ

ّـب، 
ل�
لمواكبــة خصــمٍٍ مصمّّــم فــي لحظــةٍٍ بالغــة التق

ه 
َ
تتزعــزع فيهــا حتــى الروابــط عبــر الأطلســي؟ وحــدَ

التاريــخ، بحســب تعبيــر أحــد الضيــوف، ســيقول إن 
ـّا قــد تفاعلنــا بالســرعة الكافيــة أم لا. وفــي 

ن�
ك

عالــم »حــرب الأنظمــة«، قــد يكــون الفــارق بيــن 
 

ُ
ــارقٍٍ فــي الزمــن: زمــنُ د ف

ّ
ــرّ ــار مج الصمــود والانهي

 من يكتشــف 
ُ

ب، وزمــنُ
َ
ضــرَ

ُ
مــن يستشــرف قبــل أن يُ

هشاشــته بعــد فــوات الأوان.
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نحو إعادة التفكير في الإنسان والحضارة في 
عصر الذكاء الاصطناعي

 ،Philosophie Magazine مــن هــذا المنظــور، يكتســب العــدد الخــاص مــن
تتجــاوز  أهميــة   ،Pourquoi les civilisations disparaissent المعنــون 
ــه يحيــل إلــى أفــول الحضــارات،  موضوعــه الظاهــر؛ فعلــى الرغــم مــن أن عنوان
ــق  ــة لا تتعل ــواه تكشــف أن الإشــكالية المركزي ــة لمحت ــراءة المتأني ــإن الق ف
بانهيــار الحضــارات بقــدر مــا تتعلــق بتحــول معنــى الحضــارة ذاتــه، وبإعــادة 
ــة الإنســان داخلهــا. فالقضيــة لــم تعــد تفســير أســباب ســقوط  تعريــف مكان
الإمبراطوريــات أو المجتمعــات، وإنمــا فهــم التحــول العميــق الــذي يجعــل 
التكنولوجيــا فيــه لا  الإنســان نفســه موضــع تســاؤل، فــي عالــم أصبحــت 
تكتفــي بتوســيع قدراتــه، بــل تعيــد تشــكيل شــروط وجــوده وإنتاجــه للمعرفــة 

وعلاقتــه بالزمــن.

ملف العدد1

الأبوكاليبس بعد نهاية العالم
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وتتمثــل الفرضيــة الأساســية لهــذه الدراســة فــي 
ا مــن نمــوذج 

ًيًّ
 فلســف

الًا
انتقــا العــدد يعكــس  أن 

آخــر  نمــوذج  إلــى  الانهيــار  علــى  يقــوم  تفســير 
يقــوم علــى التحــول. فلــم تعــد »الأبوكاليبــس« 
تشــير إلــى نهايــة العالــم، بــل إلــى لحظة ينكشــف 
فيهــا عجــز النمــاذج الفكريــة القديمــة عــن تفســير 
الواقــع الجديــد. وبهــذا المعنــى، فــإن الســؤال لــم 
الــذي  يعــد: لمــاذا تنهــار الحضــارات؟ وإنمــا: مــا 
قــدرة  مــن  أســرع  الحضــارة  تتغيــر  عندمــا  يحــدث 

الإنســان علــى إعــادة تعريــف نفســه داخلهــا؟

ومــن أجــل تحليــل هــذا التحــول، تقتــرح الدراســة 
يغيــب  مترابطــة  ثلاثــة مســتويات  بيــن  التمييــز 
الفصــل بينهــا فــي كثيــر مــن النقاشــات المعاصرة، 
يجمــع  الــذي  الناظــم  الخيــط  تمثــل  أنهــا  برغــم 
ــف إســهامات العــدد. المســتوى الأول هــو  مختل
التــي  الشــروط  ويتنــاول  الحضــاري،  المســتوى 
تجعــل المجتمعــات تفقــد قدرتهــا على الاســتمرار، 
كمــا يظهــر فــي تحلــيلات أفلاطــون، وبوليبيــوس، 
ــا ينطلقــون مــن 

ً
وأرنولــد توينبــي. وهــؤلاء جميعً

ســؤال واحــد: كيــف تفقــد الحضــارات قدرتهــا علــى 
التجــدد مــن الداخــل؟

المســتوى  فهــو  الثانــي  المســتوى  أمــا 
مــن  الاهتمــام  يتحــول  حيــث  الأنثروبولوجــي، 
تتقاطــع  وهنــا  نفســه.  الإنســان  إلــى  الحضــارة 

أعمــال هربــرت ماركــوزه، وحنــة آرنــدت، وبيتــر 
ســلوتردايك، ولوســيان ســيف، وغونتر أندرس، 
لتشــير إلــى أن الأزمــة لــم تعد أزمة مؤسســات 
ا 

ً
أو دول، بــل أزمــة الإنســان الــذي بــات مهــددً

 
الًا

ــا للمعنــى، وحــام
ً
بفقــدان دوره بوصفــه منتجً

التاريــخ. فــي   
الًا

وفــاع للمســؤولية، 

المســتوى  فــي  الثالــث  المســتوى  ويتمثــل 
ــا والأقــل 

ً
الإبســتمولوجي، وهــو الأكثــر عمقً

فالمســألة  التقليديــة.  الأدبيــات  فــي  ا 
ً
حضــورً

التكنولوجيــا  كانــت  إذا  بمــا  تتعلــق  تعــد  لــم 
ســتغير المجتمــع، بــل بمــا إذا كانــت ســتغير 
الأســس المعرفيــة التــي نفهــم بهــا المجتمــع 
المســتوى  هــذا  ويبلــغ  والزمــن.  والإنســان 
ذروتــه فــي فلســفة نيــك لانــد، الــذي لا ينظــر 
ًـا، 

ي
ا تقن�

ً
إلــى الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه ابتــكارً

ــل بوصفــه نقطــة تحــول حضاريــة تفــرض إعــادة  ب
التفكيــر فــي التاريــخ، والفاعليــة الإنســانية، 
والرأســمالية، وحتــى مفهــوم الزمــن نفســه.

إلــى  تســعى  لا  الدراســة  فــإن  ثــم،  ومــن 
تلخيــص أفــكار العــدد، بــل إلــى إعــادة تركيبهــا 
ضمــن إطــار نظــري واحــد، ينطلــق مــن فرضيــة أن 
ــا يقــع فــي نهايــة 

ً
الأبوكاليبــس لــم تعــد حدثً

الــذي  للتحــول  اســمًًا  أصبحــت  وإنمــا  التاريــخ، 
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يكشــف حــدود النمــوذج الإنســاني الــذي قامــت 
عليــه الحداثــة. فالتحــدي الحقيقــي الــذي يواجــه 
المجتمعــات المعاصــرة لا يكمــن فــي النجــاة مــن 
إعــادة  علــى  القــدرة  فــي  بــل  وشــيكة،  كارثــة 
التكنولوجيــا  تعيــد  أن  قبــل  الإنســان  تعريــف 

تعريفــه نيابــة عنــه.

ــة  ــق هــذه الدراســة بنهاي وبهــذا المعنــى، لا تتعل
العالــم، بــل بنهايــة تصــور معيــن للعالــم، وببدايــة 
مرحلــة تاريخيــة يصبــح فيهــا الســؤال الفلســفي 
ــا ليــس: كيــف ســتنتهي الحضــارة؟ 

ً
الأكثــر إلحاحً

 للحيــاة 
الًا

وإنمــا: أي مفهــوم للإنســان ســيظل قــاب
فــي حضــارة لــم يعد الإنســان فيهــا الفاعــل الوحيد 

فــي إنتــاج التاريــخ؟

: الأبوكاليبس... من نهاية العالم 
الًا

أو
إلى كشف العالم

ظــل مفهــوم الأبوكاليبــس، عبــر قــرون طويلــة، 
بصــورة  الدينــي والثقافــي  الوعــي  فــي  ــا 

ً
مرتبطً

نهايــة  أو  التاريــخ،  نهايــة  الكبــرى؛  النهايــة 
البشــرية، أو لحظــة الحســاب الأخيــرة. وقــد رســخت 
النصــوص الدينيــة، ثــم الأدب والســينما الحديثــة، 
هــذا الفهــم، حتــى أصبحــت كلمــة »أبوكاليبــس« 
ًـا للدمــار الشــامل والانهيــار النهائي. 

ب�
مرادفــة تقري

غيــر أن العــودة إلــى الأصــل اللغــوي والفلســفي 
للمفهــوم تكشــف أن هــذا الفهــم لا يمثل ســوى 

ــا.
ً

أحــد أبعــاده، وربمــا ليــس أكثرهــا عمقً

فــي  تعنــي   Apokalypsis اليونانيــة  فالكلمــة 
إزالــة الحجــاب أو إظهــار مــا  أصلهــا الكشــف أو 
لا  الأبوكاليبــس  فــإن  ثــم،  ومــن  ا. 

ً
مســتترً كان 

إلــى  بــل  العالــم،  نهايــة  إلــى  بالضــرورة  تشــير 
ــا  ــم. ومــن هن لحظــة تنكشــف فيهــا حقيقــة العال
ــة القــراءة التــي يقدمهــا العــدد؛ إذ لا  ــع أهمي تنب
ــا، 

ًيًّ
ًـا كارث

ث�
يتعامــل مــع الأبوكاليبــس بوصفهــا حد

حــدود  يكشــف  ــا 
ًيًّ
معرف  

الًا
تحــو باعتبارهــا  بــل 

ــخ  ــا نفهــم بهــا الإنســان والتاري النمــاذج التــي كن
والحضــارة.

ــا  ــه ليت ــى مــا تشــير إلي ــراءة إل وتســتند هــذه الق
باعتبارهــا  الأبوكاليبــس  ف 

ّ
تعــرّ عندمــا  باســيه 

ا للمعنــى أكثــر مــن كونهــا إعلان الفنــاء. 
ً

كشــفً
فالأزمــات الكبــرى، وفــق هــذا التصــور، لا تخلــق 
الحقيقــة، بــل تكشــفها. وهــي لا تدمــر العالــم 

بنيتــه  الــذي كان يحجــب  الوهــم  تزيــل  مــا  بقــدر 
الحقيقيــة. ومــن هــذا المنطلــق، لا تصبــح الكــوارث 
غايــة فــي ذاتهــا، وإنمــا لحظــات انتقــال تســمح 
مات التــي حكمــت وعينــا 

ّ
بإعــادة النظــر فــي المســلّ

بالعالــم.

ويتقاطــع هــذا الفهــم مع تصــور جان-لوك نانســي 
لمفهــوم الانفتــاح أو الخــروج مــن الانــغلاق، حيــث 
يمكــن لــكل نهايــة أن تحمــل داخلهــا إمكانية بداية 
أو  الفــراغ  بالضــرورة  يعنــي  لا  فالانهيــار  جديــدة. 
ــا علــى أفــق لــم يكــن 

ً
العــدم، بــل قــد يكــون انفتاحً

القديــم. وهكــذا  النظــام  ـًا إدراكــه داخــل 
ن�
ممك

تتحــول الأبوكاليبــس مــن لحظــة إغلاق إلــى لحظــة 
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كشــف؛ ومــن نهايــة إلــى انتقــال؛ ومــن دمــار إلــى 
إعــادة تأســيس.

فــي  خاصــة  أهميــة  التحــول  هــذا  ويكتســب 
التــي  الأزمــات  لأن  والعشــرين،  الحــادي  القــرن 
منفصلــة  ــا 

ً
أحداثً تعــد  لــم  البشــرية  تواجههــا 

فالاحتبــاس  حــدة.  علــى  كل  معالجتهــا  يمكــن 
الحــراري، والثــورة الرقميــة، والــذكاء الاصطناعــي، 
الجيوسياســية،  والتوتــرات  العالميــة،  والأوبئــة 
مؤشــرات  بــل  متجــاورة،  أزمــات  مجــرد  ليســت 
ــه  ــذي تشــكلت داخل ــى أن النمــوذج الحضــاري ال إل
ــم تعــد  ــة ل ا بنيوي

ً
ــة يواجــه حــدودً مفاهيــم الحداث

قابلــة للتجاهــل. ولذلــك، فــإن الســؤال الفلســفي 
لــم يعــد: كيــف نتجنــب الكارثــة؟ بــل: مــا الــذي 
تكشــفه هــذه الأزمــات عــن العالــم الــذي كنــا نظــن 

أننــا نفهمــه؟

شــخصيات  اســتحضار  فهــم  يمكــن  هنــا  ومــن 
فــالأول  بلانشــو.  وموريــس  ياســبرز  كارل  مثــل 
لا ينظــر إلــى الأزمــات العالميــة باعتبارهــا نهايــة 
محتومــة، وإنمــا بوصفهــا لحظــة اختيــار وجــودي 
ــر نفســه،  ــن: إمــا تدمي تضــع الإنســان أمــام بديلي
أو إعــادة تشــكيل علاقتــه بالعالــم. أمــا بلانشــو، 
فيحــذر مــن تحويل الكارثة إلى أســطورة تســتولي 
علــى المخيلــة السياســية؛ لأن الخطــر الحقيقــي لا 
يكمــن فقــط فــي امــتلاك وســائل الدمــار، بــل فــي 
الطريقــة التــي يصبــح بهــا تصــور النهايــة جــزءًًا مــن 

الثقافــة السياســية نفســها.

وتــؤدي هــذه القــراءة إلــى نتيجــة فلســفية بالغــة 
الأهميــة؛ ليســت كل كارثــة أبوكاليبــس، كمــا أن 
الأبوكاليبــس ليســت بالضــرورة كارثــة. فالكارثــة 
ا، أمــا الأبوكاليبــس 

ً
ًـا محــدودً

ي
ًـا ماد�

ث�
قــد تكــون حد

فهــي لحظــة ينكشــف فيهــا عجــز الإطــار الفكــري 
الــذي كنــا نفســر بــه الواقــع. ولهــذا فــإن الأزمــات 
حــدث القطيعــة الحضاريــة فــي ذاتهــا، 

ُ
الكبــرى لا تُ

تعــد  لــم  القديمــة  اللغــة  أن  تكشــف  لأنهــا  بــل 
قــادرة علــى وصــف العالــم الجديــد.

الــذكاء الاصطناعــي  ومــن هــذا المنظــور، يصبــح 
ًـا للأبوكاليبس بالمعنى الفلســفي. 

ي
 نموذج�

الًا
مثــا

ــى أداء مهــام  ــه عل ــة لا تكمــن فــي قدرت فالقضي
حــدود  يكشــف  أنــه  فــي  وإنمــا  ا، 

ً
تعقيــدً أكثــر 

العقــل،  حــول  الحداثــة  صاغــت  التــي  المفاهيــم 
الإنســانية  وحتــى  والقــرار،  والإبــداع،  والعمــل، 
ــل يفــرض  ــة الإنســان، ب ــن نهاي ــه لا يعل نفســها. إن
إعــادة التفكيــر فــي معنــى أن يكــون الإنســان هــو 
للعقــل والمعرفــة والإبــداع. الوحيــدة  المرجعيــة 

وهنــا تتجلــى الفكــرة المركزيــة التــي تقــود هــذه 
الدراســة؛ إن الأبوكاليبــس فــي الفكــر المعاصــر 
لــم تعــد تشــير إلــى نهايــة العالــم، وإنمــا إلــى 
العالــم.  بــه  نفهــم  كنــا  الــذي  النمــوذج  نهايــة 
فالأزمــة الحقيقيــة ليســت فــي اقتــراب الفنــاء، 
بــل فــي أن مفاهيمنــا عــن الإنســان، والسياســة، 
والتاريــخ، والتقــدم، أصبحــت عاجــزة عــن اســتيعاب 
وبهــذا  أمامنــا.  تتشــكل  بــدأت  التــي  التحــولات 
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يقــع  ــا 
ً
حدثً ليســت  الأبوكاليبــس  فــإن  المعنــى، 

جاريــة،  تاريخيــة  عمليــة  بــل  المســتقبل،  فــي 
ــا حــدود الحداثــة، وتفتــح المجــال 

ًيًّ
تكشــف تدريج

أمــام إعــادة تعريــف الإنســان والحضــارة فــي عصــر 
لــم تعــد التكنولوجيــا فيــه مجــرد أداة، بــل أصبحــت 
أحــد الفاعليــن الرئيســيين فــي تشــكيل التاريــخ.

ا: لماذا تنهار الحضارات؟
ًيًّ
ثان

مــن أفلاطــون إلــى توينبــي: مــن تفســير 
القــدرة  فقــدان  تفســير  إلــى  الانهيــار 

علــى التجــدد

يــكاد يكــون ســؤال انهيــار الحضــارات مــن أكثــر 
فمنــذ  الإنســاني.  الفكــر  فــي  ا 

ً
حضــورً الأســئلة 

المعاصــرة،  الدراســات  وحتــى  القديمــة  اليونــان 
انشــغل الفلاســفة والمؤرخــون وعلمــاء الاجتمــاع 
بمحاولــة تفســير الأســباب التــي تجعــل مجتمعــات 
فــي  ــا 

ً
لاحقً تدخــل  والازدهــار  القــوة  ذروة  بلغــت 

القــراءة  أن  غيــر  والأفــول.  التراجــع  مســارات 
 Philosophie التــي يقدمهــا العــدد الخــاص مــن
هــذه  ســرد  إعــادة  إلــى  تهــدف  لا   Magazine
ــا: 

ً
إبــراز فكــرة أكثــر عمقً إلــى  النظريــات، وإنمــا 

بــل  ضعيفــة،  تصبــح  عندمــا  تمــوت  لا  الحضــارات 
التجــدد. علــى  عندمــا تفقــد قدرتهــا 

الدراســة،  فــي  مهــم  تحــول  أول  يبــرز  وهنــا 
الحضــارات  لانهيــار  الكلاســيكية  فالتفســيرات 
ـًا، 

ئ�
مفاج ــا 

ً
حدثً باعتبــاره  الانهيــار  إلــى  تنظــر  لا 

ــة مــن التــآكل  ــاره نتيجــة عمليــة طويل وإنمــا باعتب
الداخلــي. ولذلــك، فــإن العامــل الحاســم لا يكــون 
عــادة القــوة العســكرية للخصــوم، وإنمــا فقــدان 
المجتمــع لقدرتــه علــى إنتــاج التوازن بين الســلطة، 

والابتــكار. والمؤسســات،  والقيــم، 

إلــى  الحريــة  تتحــول  عندمــا  أفلاطــون: 
للمعاييــر فقــدان 

في الجمهورية، يقدم أفلاطون أول نموذج فلسفي 
لــدورات الأنظمــة السياســية. فالديمقراطيــة، فــي 
وإنمــا  السياســي،  التطــور  نهايــة  ليســت  نظــره، 
مرحلــة قــد تنقلــب علــى نفســها إذا تحولــت الحريــة 
 تتراجــع 

ٌ
إلــى غيــاب للضوابــط المشــتركة. إنــه مجتمــعٌ

فيــه ســلطة القانــون، وتتــآكل المرجعيــات الأخلاقيــة، 
ويصبــح الجميــع متســاوين فــي الــرأي بغــض النظــر 
ــة بالفوضــى،  ــط الحري ــرة، فتختل ــة أو الخب ــن المعرف ع

قبــل أن يظهــر مــن يســتثمر هــذه الفوضــى ليؤســس 
ا.

ًيًّ
ــا اســتبداد نظامًً

توقعــه  دقــة  فــي  أفلاطــون  أهميــة  تكمــن  ولا 
التاريخــي، بــل فــي الفكــرة التــي يقدمهــا: الأزمات 
السياســية تبــدأ عندمــا يفقــد المجتمــع القــدرة 
ــه  ــر التــي تنظــم حيات ــى الاتفــاق حــول المعايي عل
المشــتركة. فالانهيــار لا يبــدأ مــن الخــارج، بــل مــن 

داخــل الثقافــة السياســية نفســها.

بوليبيــوس: الديموغرافيــا بوصفهــا قــوة 
حضارية

إلــى  السياســة  مــن  فينتقــل  بوليبيــوس،  أمــا 
المجتمــع. فهــو يربــط تراجــع العالــم الهلنســتي 
ــة فــي الإنجــاب،  ــة، وتراجــع الرغب بانخفــاض الخصوب
هــذا  ويبــدو  المترفــة.  الحيــاة  أنمــاط  وانتشــار 
لكنــه  البســاطة،  التفســير، لأول وهلــة، شــديد 
ضــوء  فــي  متجــددة  أهميــة  اليــوم  يكتســب 
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أن الحضــارات لا تنهــار دائمًًــا بصــورة نهائيــة، بــل 
قــد تعيــد تنظيــم نفســها فــي أشــكال جديــدة. 
ًـا أكثــر دقــة مــن مفهــوم 

ن�
فالتحــول قــد يكــون أحيا

الانهيــار. فالإمبراطوريــة الرومانيــة، علــى ســبيل 
ــل أعــادت إنتــاج كثيــر  المثــال، لــم تختــفِِ فجــأة، ب
مــن مؤسســاتها داخــل أوروبــا الوســيطة. وكذلــك 
ــم  ــدة مــرت بمراحــل انكمــاش ث فــإن حضــارات عدي

اســتعادت حيويتهــا فــي ســياقات مختلفــة.

ا: هــل تعيــش 
ً
وهنــا يصبــح الســؤال أكثــر تعقيــدً

ا، أم تعيــش إعــادة تشــكيل؟ إن 
ً
الحضــارات انهيــارً

ــة التــي يقترحهــا هــذا العــدد تميــل بوضــوح  الإجاب
إلــى الاحتمــال الثانــي. فالمشــكلة ليســت فــي 
التــي  البنيــة  تغيــر  فــي  بــل  الحضــارات،  اختفــاء 
المرونــة  مفهــوم  فــإن  ولذلــك  عليهــا.  تقــوم 
الحضاريــة يبــدو أكثــر قــدرة علــى تفســير التحــولات 

الراهنــة مــن مفهــوم الانهيــار الكلــي.

قراءة نقدية

وبوليبيــوس،  أفلاطــون،  بيــن  المقارنــة  تكشــف 
وتوينبــي أن اختلافهــم لا يتعلــق بســبب الانهيــار 
بقــدر مــا يتعلــق بمســتوى التحليــل. فأفلاطــون 
يركــز علــى النظــام السياســي، وبوليبيــوس علــى 
وتوينبــي  والديموغرافيــة،  الاجتماعيــة  البنيــة 

النقاشــات حــول الشــيخوخة الســكانية فــي أوروبــا 
واليابــان، وانخفــاض معــدلات الإنجــاب فــي معظــم 

الصناعيــة. المجتمعــات 

باعتبــاره  بوليبيــوس  قــراءة  ينبغــي  لا  ذلــك،  ومــع 
وإنمــا  أحــادي،  ديموغرافــي  تفســير  عــن  يدافــع 
لا  أوســع:  حقيقــة  إلــى  الانتبــاه  يلفــت  باعتبــاره 
تســتطيع أي حضــارة أن تســتمر إذا فقــدت القــدرة 
ــا أو 

ًيًّ
ــا أو ثقاف

ًيًّ
علــى إعــادة إنتــاج نفســها، بيولوج

ا. فالديموغرافيــا هنــا ليســت مجــرد أرقام، 
ًيًّ
مؤسســ

بــل مؤشــر إلــى إرادة المجتمــع فــي الاســتمرار.

توينبــي: الحضــارات تمــوت عندما تتوقف 
عــن الإبداع

النظــام  أزمــة  علــى  ركــز  قــد  أفلاطــون  كان  إذا 
التحــولات  علــى  وبوليبيــوس  السياســي، 
ا 

ً
ــي يقــدم تفســيرً ــد توينب ــإن أرنول ــة، ف الاجتماعي

 ،A Study of History ًـا. ففــي كتابــه
ب�
أكثــر تركي

تنجــح »الأقليــة  الحضــارات تنشــأ عندمــا  أن  يــرى 
المبدعــة« فــي تقديــم اســتجابات خلاقــة للتحديات 
الأقليــة  هــذه  أن  غيــر  مجتمعهــا.  تواجــه  التــي 
تتحــول مــع الزمــن إلــى »أقليــة مهيمنة«، تنشــغل 
بالحفــاظ علــى امتيازاتهــا أكثــر مــن انشــغالها 

بإنتــاج حلــول جديــدة.

ومــن هنــا تأتــي الفكــرة المركزيــة عنــد توينبــي: 
الانهيــار ليــس نتيجــة غيــاب التحديــات، بــل نتيجــة 
تدمــر  لهــا. فالتحديــات لا  عــن الاســتجابة  العجــز 
الحضــارات؛ الــذي يدمرهــا هــو فقــدان القــدرة علــى 

الابتــكار.

ــة اســتثنائية فــي  ــل أهمي ويكتســب هــذا التحلي
القــرن الحــادي والعشــرين. فالــذكاء الاصطناعــي، 
الجيوسياســية،  والتحــولات  المناخــي،  والتغيــر 
لكــن  مســبوقة،  غيــر  تحديــات  جميعهــا  تمثــل 
الســؤال الحاســم ليــس حجــم هــذه التحديــات، 
وإنمــا قــدرة المؤسســات السياســية والعلميــة 
والثقافيــة علــى تطويــر اســتجابات جديــدة لهــا. 
تواجههــا  التــي  الأزمــة  فــإن  المعنــى،  وبهــذا 
الحضــارات المعاصــرة قــد تكــون، فــي جوهرهــا، 
أزمــة خيــال مؤسســي أكثــر منهــا أزمــة مــوارد.

من الانهيار إلى المرونة الحضارية

غيــر أن الدراســات الحديثــة فــي علم الآثــار والتاريخ 
المقــارن، مثــل أعمــال جاريــد دايمونــد وجوزيــف 
تاينتــر، تدفــع النقــاش خطــوة إضافيــة. فهــي تبيــن 
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علــى النخــب والمؤسســات. غيــر أن مــا يجمعهــم 
ــا هــو افتــراض ضمنــي مفــاده أن الحضــارة 

ً
جميعً

ــا، وأن هــذا المركــز هــو الــذي 
ً
ا واضحً

ً
تمتلــك مركــزً

يحــدد قدرتهــا علــى الاســتمرار.

غيــر أن هــذا الافتــراض نفســه يصبــح محــل تســاؤل 
كانــت  فــإذا  الاصطناعــي.  الــذكاء  عصــر  فــي 
الحضــارات التقليديــة تقــوم علــى الإنســان بوصفــه 
الفاعــل الرئيــس فــي إنتــاج المعرفــة والســلطة 
 

الًا
والثقافــة، فــإن التحــولات الرقميــة تطــرح ســؤا
ــا لــدى هــؤلاء المفكريــن: 

ً
ا لــم يكــن مطروحً

ً
جديــدً

مــاذا يحــدث عندمــا لا يعــود الإنســان وحــده مركــز 
إنتــاج المعرفــة واتخــاذ القــرار؟ وهنــا يبــدأ الانتقــال 
مــن ســؤال انهيــار الحضــارات إلــى ســؤال أكثــر 
الحضــارة مرحلــة لا  جذريــة: هــل يمكــن أن تدخــل 

يكــون فيهــا الإنســان هــو مركزهــا؟

ا: من أزمة الحضارة إلى أزمة 
ً
ثالثً

الإنسان

هــل يعيــش الإنســان بدايــة أفــول جديــد، 
أم إعــادة تعريــف لذاتــه؟

الســؤال  أن  بيــن  قــد  الســابق  القســم  كان  إذا 
ــار الحضــارات،  الكلاســيكي انشــغل بأســباب انهي
فــإن القســم الــذي يليــه فــي العــدد يقــوم بتحــول 
الســؤال:  كان  أن  فبعــد  الأهميــة.  بالــغ  فكــري 
لمــاذا تنهــار الحضــارات؟ يصبح الســؤال: مــاذا يحدث 

تكمــن،  وهنــا  الحضــارة؟  تتغيــر  عندمــا  للإنســان 
فــي الحقيقــة، أصالــة العــدد كلــه؛ إذ ينتقــل مــن 
تحليــل البنــى السياســية والاجتماعيــة إلــى تحليــل 
البنيــة الأنثروبولوجيــة التــي يقــوم عليهــا الوجــود 

الإنســاني نفســه.

ــل  ــات مجــردة، ب فالحضــارات لا توجــد بوصفهــا كيان
ــا للطريقــة التــي يفهــم بهــا الإنســان 

ً
بوصفهــا نتاجً

صــورة  تغيــرت  وإذا  حولــه.  مــن  والعالــم  نفســه 
الإنســان، فــإن الحضــارة نفســها تتغيــر بالضــرورة. 
فــي  تتمثــل  لا  الحقيقيــة  الأزمــة  فــإن  ولهــذا 
انهيــار المؤسســات، وإنمــا فــي اهتــزاز النمــوذج 
الإنســاني الــذي منــح هــذه المؤسســات معناهــا.

ماركوزه: الإنسان ذو البعد الواحد

ا 
ًيًّ
ينطلــق هربــرت ماركــوزه مــن ملاحظــة تختلــف جذر

عــن التفســيرات التقليديــة للانهيــار. فالمجتمــع 
الصناعــي المتقــدم، فــي رأيــه، لا يهيمــن علــى 
الإنســان بالقــوة، وإنمــا بالإشــباع. فالاســتهلاك، 
تحــرر  لا  والإعلانــات،  والتكنولوجيــا،  والترفيــه، 
رغباتــه حتــى  بقــدر مــا تعيــد تشــكيل  الإنســان 
ــا مــع النظــام الــذي يعيــش داخلــه.

ًيًّ
يصبــح متماه

ــة  ويصــف ماركــوزه هــذه العمليــة بمفهــوم »إزال
التســامي القمعيــة«، حيــث تتحــول الحريــة إلــى 
وســيلة لإعــادة إنتــاج الامتثــال. فالإنســان يظــن 
أقــل  الواقــع  بينمــا يصبــح فــي  أنــه أكثــر حريــة، 
ــا فــي 

ً
قــدرة علــى التفكيــر النقــدي وأكثــر اندماجً
المنطــق الاقتصــادي والثقافــي الســائد.
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أنهــا  فــي  اليــوم  الفكــرة  هــذه  أهميــة  تكمــن 
ـًا مــن العلاقــة الجديــدة بيــن الإنســان 

ب�
تفســر جان

ــة، والمنصــات  ــا. فالتطبيقــات الرقمي والتكنولوجي
التوليــدي،  الاصطناعــي  والــذكاء  الاجتماعيــة، 
ـًا عبــر المنــع، وإنمــا عبــر 

ب�
لا تمــارس الســلطة غال

التخصيــص، والإغــراء، والتوقــع المســبق للرغبــات. 
وهنــا يصبــح الســؤال: هــل مــا زال الإنســان يختــار، 
منظومــات  مــن  جــزءًًا  أصبحــت  اختياراتــه  أن  أم 

وتوجههــا؟ تتوقعهــا  خوارزميــة 

حنــة آرنــدت: أزمــة المســؤولية لا أزمــة 
الســلطة

أمــا حنــة آرندت فتقارب المســألة من زاوية مختلفة 
تمامًًــا. فهــي لا تــرى أن الأزمــة الأساســية تكمــن 
فــي التكنولوجيــا أو الاقتصــاد، وإنمــا فــي تراجــع 
الإحســاس بالمســؤولية تجــاه العالــم. فــكل جيــل 
 عــن 

الًا
لا يــرث العالــم فحســب، بــل يصبــح مســؤو

نقلــه إلــى الجيــل التالــي. وعندمــا يتخلــى عــن هــذه 
ا للاســتمرارية، 

ً
ــدً ــم فاق ــح العال المســؤولية، يصب

حتــى وإن بقيــت مؤسســاته قائمــة.

الاصطناعــي  الــذكاء  فــإن  المنظــور،  هــذا  ومــن 
 

الًا
بــل يطــرح ســؤا لا يطــرح فقــط أســئلة تقنيــة، 
ا لتحمــل 

ً
ــا: هــل مــا زال الإنســان مســتعدً

ًيًّ
أخلاق

مســؤولية العالــم الــذي يصنعــه أم أنه بــدأ يفوض 
ــة لا  ــى أنظمــة تقني ــا إل

ًيًّ
هــذه المســؤولية تدريج

تخضــع للمنطــق الأخلاقــي نفســه؟

بيتر سلوتردايك: أزمة صناعة الإنسان

إذا كانــت آرنــدت تتحــدث عــن مســؤولية الإنســان، 
فــإن بيتــر ســلوتردايك يتســاءل عــن كيفيــة تكويــن 
»قواعــد  حــول  كتاباتــه  ففــي   .

الًا
أص الإنســان 

كانــت  الحضــارة  أن  يــرى  الإنســانية«،  الحديقــة 
ا لتشــكيل الإنســان عبــر التربيــة، 

ً
دائمًًــا مشــروعً

الثقافيــة.  والمؤسســات  والتعليــم،  والقــراءة، 
لكــن مــاذا يحــدث عندمــا تفقــد هــذه المؤسســات 

قدرتهــا علــى أداء هــذا الــدور؟

إن الثــورة الرقميــة لا تغيــر فقــط وســائل التعلــم، 
بــل تغيــر طبيعــة العلاقــة بيــن الإنســان والمعرفــة. 
للمعرفــة،  الوحيــد  المصــدر  يعــد  لــم  فالمعلــم 
والكتــاب لــم يعــد الوســيط المركــزي، والذاكــرة 
البشــرية لــم تعــد تحتكــر تخزيــن المعلومــات. وهنــا 
الــذي  مــن  ــا: 

ًيًّ
جوهر  

الًا
ســؤا ســلوتردايك  يطــرح 

ــه ســؤال  ــع الإنســان فــي العصــر الرقمــي؟ إن يصن
ــى مســتقبل الحضــارة نفســها. ــة إل ــاوز التربي يتج

لوسيان سيف: إزالة التحضر

الأزمــة  أن  إلــى  فيذهــب  ســيف  لوســيان  أمــا 
ــة أو سياســية،  المعاصــرة ليســت أزمــة اقتصادي
وإنمــا أزمــة حضاريــة داخــل الإنســان نفســه. ولذلــك 
لا  الــذي  التحضــر«،  »إزالــة  مفهــوم  يســتخدم 
ــآكل  ــل ت ــدول، ب ــار المــدن أو اختفــاء ال ــي انهي يعن
القيــم التــي تجعــل الحيــاة المشــتركة ممكنــة.

ــي،  فالتحضــر، فــي نظــره، ليــس مجــرد تقــدم تقن
وإنمــا منظومــة مــن القيــم، والاعتــراف المتبــادل، 
والقــدرة علــى تحويــل القــوة إلــى قانــون، والرغبــة 
إلــى مســؤولية. وعندمــا تتراجــع هــذه العناصــر، 
التقــدم  بمظاهــر  يحتفــظ  أن  للمجتمــع  يمكــن 
التقنــي، بينمــا يفقــد فــي الوقــت نفســه أسســه 

الحضاريــة.
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غونتــر أنــدرس: التقنيــة التــي تجــاوزت 
الإنســان

يبلــغ هــذا المســار ذروتــه عنــد غونتــر أنــدرس، الــذي 
يعــد مــن أوائــل الفلاســفة الذيــن أدركــوا أن الخطــر 
الأكبــر للتكنولوجيــا لا يكمــن فــي أدواتهــا، بــل 
فــي الفجــوة التــي تخلقهــا بيــن قــدرة الإنســان 
علــى الإنتــاج وقدرتــه علــى الفهــم. فالإنســان، في 
رأيــه، أصبــح ينتــج تقنيــات تتجــاوز خيالــه الأخلاقــي، 
ا 

ً
ــادرً ــم يعــد ق ــع مــا ل ــى صن ا عل

ً
ــادرً ــح ق ــث يصب بحي

علــى تحمــل مســؤوليته.

ا مــن أي 
ً
واليــوم، تبــدو هــذه الفكــرة أكثــر حضــورً

والأســلحة  الاصطناعــي،  فالــذكاء  مضــى.  وقــت 
مجــرد  ليســت  الوراثيــة،  والهندســة  الذاتيــة، 
ــل أدوات توســع قــدرة الإنســان  ــدة، ب تقنيــات جدي
علــى الفعــل بوتيــرة أســرع مــن تطــور قدرتــه علــى 
التقييــم الأخلاقــي. ولهــذا يــرى أنــدرس أن العصــر 
ــل عصــر الحفــاظ  ــم يعــد عصــر التقــدم، ب ــث ل الحدي

علــى إمــكان اســتمرار العالــم.

ــى الإنســان  مــن الإنســان العاقــل إل
القابــل للاســتبدال

إن ما يجمع هؤلاء المفكرين ليس التشــاؤم، 
بــل إدراكهــم أن الأزمــة المعاصــرة تختلــف عــن 
كل الأزمــات الســابقة. ففــي الماضــي، كانــت 
الحضــارات تواجــه خطــر فقــدان الثــروة أو الأرض 
أو الســلطة. أمــا اليــوم، فإنهــا تواجــه احتمــال 

فقــدان المركزيــة الإنســانية نفســها.

وهنــا تظهــر الفكــرة التــي تربــط بيــن جميــع 
كيــف  الســؤال  يعــد  لــم  المقاربــات:  هــذه 
كيــف  أصبــح:  بــل  الحضــارة؟  علــى  نحافــظ 
نحافــظ علــى الإنســان الــذي يجعــل الحضــارة 
يتمثــل  لا  الحقيقــي  التحــول  إن  ممكنــة؟ 
ا علــى 

ً
فــي أن الــذكاء الاصطناعــي أصبــح قــادرً

إنجــاز بعــض المهــام البشــرية، وإنمــا فــي أن 
الحــدود الفاصلــة بيــن الإنســان والآلــة، وبيــن 
بــدأت  الخوارزمــي،  والقــرار  البشــري  القــرار 
تتغيــر. وهــذا مــا يجعــل مفهــوم »الإنســان 
الفائــض عــن الحاجــة« أكثــر مــن مجــرد اســتفزاز 
فلســفي؛ إنــه ســؤال عــن مســتقبل الفاعليــة 

ذاتهــا. الإنســانية 

قراءة نقدية

غيــر أن معظــم المفكريــن الذيــن يســتعرضهم 
فــي  اختلافهــم،  رغــم  يشــتركون،  العــدد 
يــزال  لا  الإنســان  أن  وهــو  ضمنــي،  افتــراض 
عندمــا  حتــى  للحضــارة،  النهائيــة  المرجعيــة 
ا. أمــا هنــا، فتبــدأ الدراســة فــي 

ً
يكــون مهــددً

فالتحــول  إضافيــة.  خطــوة  عنهــم  الابتعــاد 
فــي  فقــط  يتمثــل  لا  اليــوم  نعيشــه  الــذي 
أزمــة الإنســان، بــل فــي إعــادة توزيــع الفاعليــة 

الحضــارة. داخــل 

ا فــي الجامعات، 
ً
نتــج حصــرً

ُ
فالمعرفــة لــم تعــد تُ

ا علــى البشــر، والابتــكار 
ً
والقــرار لــم يعــد حكــرً

لــم يعــد نتيجــة عبقريــة فرديــة فقــط، بــل أصبــح 
رقميــة،  ومنصــات  خوارزميــة،  شــبكات  نتــاج 
ونظــم تعلــم آلــي. ومــن ثــم، فــإن الســؤال لــم 
يعــد: هــل ســيفقد الإنســان مكانتــه؟ وإنمــا: 
عاد صياغــة مكانــة الإنســان فــي 

ُ
كيــف ســتُ

حضــارة لــم يعــد فيهــا الفاعــل الوحيــد فــي 
إنتــاج المعرفــة والقــرار؟
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ا: التحول ما بعد الإنساني
ً

رابعً

مــن الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه أداة 
 

الًا
إلــى الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه فاع

ــا
ًيًّ
تاريخ

قــد  العــدد  مــن  الســابقة  الصفحــات  كانــت  إذا 
منظــور  مــن  والحضــارة  الإنســان  أزمــة  تناولــت 
المطولــة  المقابلــة  فــإن  وأخلاقــي،  فلســفي 
ــل نقطــة انعطــاف حاســمة؛  ــد" تمث ــك لان مــع "ن
إعــادة  إلــى  الأزمــة  تحليــل  مــن  تنتقــل  إذ 
فهــم مــن خلالــه الأزمــة 

ُ
تعريــف الإطــار الــذي تُ

نفســها. فالســؤال لــم يعــد: هــل يهــدد الــذكاء 
الاصطناعــي الإنســان؟ بــل: هــل مــا زال الإنســان 

التاريــخ؟ فــي  الرئيــس  الفاعــل  هــو 

تكمــن أهميــة "لانــد" فــي أنــه لا ينتمــي إلــى 
الفلســفات التقليديــة للتكنولوجيــا، التــي تنظــر 
ا لقــدرات الإنســان 

ً
إلــى التقنيــة بوصفهــا امتــدادً

أكثــر  ــا 
ً

اتجاهً يمثــل  بــل  خدمتــه،  فــي  أداة  أو 
ــك  ــا أصبحــت تمتل ــرى أن التكنولوجي ــة ي راديكالي
ــر 

َسَّ
ف

ُ
دينامياتهــا الخاصــة، وأن التاريــخ لــم يعــد يُ

ــا مــن إرادة البشــر وحدهــم، بــل مــن خلال 
ً

انطلاقً
عمليــات تقنيــة واقتصاديــة تتجاوزهــم. ومــن هنــا 
فــإن الــذكاء الاصطناعــي لا يمثــل، فــي نظــره، 
ــدة مــن تطــور الأدوات، وإنمــا يشــير  ــة جدي مرحل
إلــى انتقــال حضــاري يعيــد توزيــع الفاعليــة داخــل 

ــخ نفســه. التاري

الأبوكاليبــس بوصفهــا نهايــة نمــوذج 
معرفــي

مفهــوم  قــراءة  إعــادة  مــن  "لانــد"  ينطلــق 
فــي صــورة  اختزالهــا  يرفــض  الأبوكاليبــس. فهــو 
ويعيدهــا  العالــم،  نهايــة  أو  الشــامل  الدمــار 
ــا 

ً
رفعً أو  ا 

ً
كشــفً بوصفهــا  الأصلــي  معناهــا  إلــى 

كشــف؟ إن مــا تكشــفه 
ُ
ــذي يُ للحجــاب. لكــن مــا ال

المســتقبل،  ليــس  نظــره،  فــي  الأبوكاليبــس، 
يمتلكــه  الإنســان  كان  الــذي  التصــور  حــدود  بــل 
داخــل  تعيــش  حضاريــة  مرحلــة  فــكل  نفســه.  عــن 
مات التــي تبــدو بديهيــة إلــى 

ّ
منظومــة مــن المســلّ

أن تظهــر تحــولات تجعلهــا غيــر قــادرة علــى تفســير 
ــم،  ــذ لا يكــون مــا ينتهــي هــو العال الواقــع. وعندئ

العالــم. بــه  الــذي كنــا نفســر  النمــوذج  وإنمــا 

ومــن هنــا يكتســب الــذكاء الاصطناعــي مكانــة 
مركزيــة فــي فلســفته؛ لأنــه لا يهــدد الإنســان 
لأنــه  بــل  فحســب،  الــذكاء  أو  القــوة  حيــث  مــن 
الحداثــة،  عليــه  الــذي قامــت  الافتــراض  يقــوض 
وهــو أن الإنســان يمثــل المصــدر الوحيــد للعقــل، 

والقــرار. والإبــداع، 
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ــا بــل قطيعــة 
ًيًّ
ــا تقن

ً
التفــرد: ليــس حدثً

حضاريــة

ســتخدم فكــرة التفــرد التكنولوجــي فــي كثيــر 
ُ
تُ

ــح  مــن النقاشــات للإشــارة إلــى اللحظــة التــي يصب
ا على تطوير نفســه 

ً
فيهــا الــذكاء الاصطناعــي قادرً

المتابعــة  علــى  البشــرية  القــدرة  تتجــاوز  بصــورة 
أو التحكــم. غيــر أن "لانــد" يرفــض هــذا التعريــف 
التقنــي الضيــق. فالتفــرد، بالنســبة إليــه، لا يعنــي 
ــل يعنــي دخــول البشــرية فــي  ــة خارقــة، ب ظهــور آل
مرحلــة تصبــح فيهــا مفاهيمهــا القديمــة عاجــزة 
عــن تفســير الواقــع الجديــد. إنــه ليــس لحظــة زمنيــة 
ا 

ً
محــددة، وإنمــا عتبــة حضاريــة. ومــا يجعلهــا تفــردً

ــل اســتحالة العــودة  ليــس فقــط ســرعة التطــور، ب
ــى النمــوذج الســابق بعــد تجاوزهــا. إل

الاصطناعــي  الــذكاء  يكــون  لا  المعنــى،  وبهــذا 
نتيجــة للتاريــخ، بــل يصبــح أحــد العوامــل التــي تعيــد 

تشــكيل التاريــخ نفســه.

إعادة التفكير في الزمن

تتمثــل  للجــدل  إثــارة  "لانــد"  أفــكار  أكثــر  لعــل 
الماضــي  بيــن  للعلاقــة  تفســيره  إعــادة  فــي 
والمســتقبل. فهــو ينتقــد التصــور الخطــي للزمــن، 
وأن  الحاضــر،  ينتــج  الماضــي  أن  يفتــرض  الــذي 
ا 

ً
 منــه تصــورً

الًا
الحاضــر ينتــج المســتقبل، ويقتــرح بــد

يتروكرونيــة، حيــث يصبــح المســتقبل 
ِرِّ
يســميه ال

جــزءًًا مــن القــوى التــي تشــكل الحاضــر.

ا 
ًيًّ
لا ينبغــي فهــم هــذه الفكــرة باعتبارهــا ادعــاءًً علم

ا فــي الماضــي، وإنمــا 
ًيًّ
ــر ســبب ــأن المســتقبل يؤث ب

باعتبارهــا اســتعارة فلســفية تشــير إلــى أن صــورة 
المســتقبل التي نبنيها تغير ســلوكنا ومؤسســاتنا 
ــا فــي الحاضــر. فالــذكاء الاصطناعــي، علــى  وقراراتن
ــح  ســبيل المثــال، لا يغيــر العالــم فقــط عندمــا يصب
بــل يغيــره منــذ اللحظــة التــي يبــدأ  ا، 

ً
أكثــر تطــورً

فيهــا البشــر بإعــادة تنظيــم الاقتصــاد، والتعليــم، 
وهنــا  لــه.  ا 

ً
اســتعدادً والسياســة  والقانــون، 

ــا عــن الفلســفات 
ًيًّ
ــف جذر ا يختل

ً
ــد" تصــورً يقــدم "لان

فهــم 
ُ
ــم يعــد يُ ــخ ل ــة الكلاســيكية؛ فالتاري التاريخي

اســتجابة  بوصفــه  بــل  للماضــي،  ا 
ً
امتــدادً بوصفــه 

ــا.
ًيًّ
دائمــة لمســتقبل يتشــكل تدريج

الرأسمالية بوصفها دينامية مستقلة

لا يتعامــل "لانــد" مــع الرأســمالية بوصفهــا نظامًًــا 
ذاتيــة  عمليــة  بوصفهــا  بــل  فحســب،  ــا 

ًيًّ
اقتصاد

لأن  تتطــور  لا  رأيــه،  فــي  فهــي،  التســارع. 
البشــر يريــدون ذلــك، بــل لأن منطــق المنافســة 
والابتــكار والتراكــم يولد باســتمرار مســتويات 
ولهــذا  والتكنولوجيــا.  التعقيــد  مــن  جديــدة 
يصفهــا بأنهــا منظومــة تقــوم علــى التغذيــة 
ّـد ابتــكارات 

ل�
الراجعــة الإيجابيــة؛ فــكل ابتــكار يو

أخــرى، وكل زيــادة فــي القــدرة التقنيــة تــؤدي 
ــي. ــى تســريع التطــور التال إل

ــذكاء الاصطناعــي  ومــن هــذا المنظــور، فــإن ال
ــا عــن الرأســمالية، بــل هــو التعبيــر 

ً
ليــس انحرافً

ا عــن منطقهــا الداخلــي. إنــه يمثــل 
ً
الأكثــر تطــورً

ا علــى 
ً
لحظــة يصبــح فيهــا الابتــكار نفســه قــادرً

إنتــاج ابتــكار جديــد بســرعة لــم يعــد الإنســان 
ا علــى التحكــم فــي إيقاعهــا.

ً
قــادرً
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الديمقراطية وحدود السياسة

يصــل "لانــد" هنــا إلــى أكثــر مواقفــه إثــارة للجــدل، 
عندمــا يــرى أن المؤسســات الديمقراطيــة، بحكــم 
ــدرة  ــل ق ــح أق ــد تصب ــطء إجراءاتهــا وتعقيدهــا، ق ب
علــى مواكبــة الإيقــاع المتســارع للتطــور التقنــي. 
وهــو لا يدعــو صراحــة إلــى إلغــاء الديمقراطيــة، 
لكنــه يلمــح إلــى وجــود توتــر متزايــد بيــن ســرعة 

التكنولوجيــا وبــطء السياســة.

المركزيــة  الأســئلة  أحــد  تعكــس  الفكــرة  هــذه 
فــي الفكــر السياســي المعاصــر: هــل تســتطيع 
الثــورة  عصــر  فــي  تشــكلت  التــي  المؤسســات 
الخوارزميــات  تقــوده  عالمًًــا  تديــر  أن  الصناعيــة 
يجيــب  "لانــد"  أن  غيــر  الاصطناعــي؟  والــذكاء 
بطريقــة راديكاليــة، إذ يميــل إلــى الاعتقــاد بــأن 
العمليــة التقنيــة ســتفرض منطقهــا بصــرف النظــر 

مواكبتهــا. علــى  المؤسســات  قــدرة  عــن 

قراءة نقدية: حدود فلسفة نيك لاند

ــد،  ــة لفلســفة لان ــى الرغــم مــن القــوة التحليلي عل
فإنهــا تقــوم علــى افتراضــات تســتحق المناقشــة. 
تكــون  قــد  اســتقلالية  التكنولوجيــا  تمنــح   ،

الًا
أو

فــراغ،  فــي  تتطــور  لا  فالتقنيــات  فيهــا.  ــا 
ً

مبالغً
وأســواق،  وتشــريعات،  مؤسســات،  داخــل  بــل 
وثقافــات، وصراعــات سياســية. والتاريــخ الحديــث 
يقــدم أمثلــة كثيرة على قــدرة الدول والمجتمعات 
علــى توجيــه الابتــكار أو الحــد مــن بعــض تطبيقاتــه 

ــح العــام. ــه يهــدد الصال ــرى أن عندمــا ت

ــا، تميــل فلســفته إلــى اختــزال الرأســمالية 
ًيًّ
ثان

الرأســمالية  أن  متجاهلــة  التقنــي،  بعدهــا  فــي 
ا، بــل أنمــاط متعددة 

ً
ــا واحــدً

ً
نفســها ليســت نموذجً

والثقافيــة  القانونيــة  الأطــر  باخــتلاف  تختلــف 
بيــن  الحتمــي  الربــط  فــإن  ولذلــك  والاجتماعيــة. 
الــذكاء الاصطناعــي ومنطــق الســوق لا يعكــس 
ــا. ــة لتطــور التكنولوجي ــع المســارات الممكن جمي

ــا، يفتــرض "لانــد" أن التاريــخ يتحــرك نحــو مركــز 
ً
ثالثً

جديــد هــو التقنيــة، لكنــه لا يجيــب بصــورة كافيــة 
عــن ســؤال المعنــى. فــإذا أصبحــت التكنولوجيــا 
ا، فمــا الــذي يبقــى مــن 

ً
هــي الفاعــل الأكثــر تأثيــرً

ا؟ وهــل 
ًيًّ
ــا وسياســ

ًيًّ
ًـا أخلاق

ن�
الإنســان بوصفــه كائ

يمكــن لحضــارة أن تســتمر إذا فقــد الإنســان دوره 
ــا تكمــن  بوصفــه المرجعيــة النهائيــة للقيــم؟ وهن
ا بالــغ القــوة 

ً
حــدود أطروحتــه. فهــو يقــدم تفســيرً

ــا 
ً

ا مقنعً
ً
للتحــول التقنــي، لكنــه لا يقــدم تصــورً

للعالــم الــذي يمكــن أن ينشــأ بعــد هــذا التحــول.

وهكــذا، يتبيــن أن إســهام نيــك لانــد لا يكمــن 
فــي توقــع مســتقبل معيــن، وإنمــا فــي نقــل 
إلــى ســؤال  التكنولوجيــا  النقــاش مــن ســؤال 
فــي  الاصطناعــي،  فالــذكاء  نفســه.  التاريــخ 
ــل علامــة  ــي، ب ــرد تطــور تقن فلســفته، ليــس مج
علــى أن البشــرية دخلــت مرحلــة يعــاد فيهــا توزيــع 
والمؤسســات  والآلــة  الإنســان  بيــن  الفاعليــة 
والشــبكات الرقميــة. غيــر أن هــذه النتيجــة تقــود 
إلــى ســؤال أعمــق لــم تجــب عنــه المقابلــة، وهــو: 
إذا كان الإنســان لــم يعــد الفاعــل الوحيــد فــي 
التاريــخ، فهــل يعنــي ذلــك أنــه فقــد مركزيتــه، أم 

أن عليــه إعــادة تعريفهــا؟
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ا: الأبوكاليبس بوصفها أزمة 
ً

خامسً
إبستمولوجية

هــل يعيــش الإنســان نهايــة العالــم أم 
نهايــة تصوراتــه عــن العالــم؟

تتشــارك معظــم المقاربــات التــي عرضهــا العــدد، 
ــا مفــاده أن الأزمــة 

ًيًّ
ــا ضمن

ً
رغــم اختلافهــا، افتراضً

أو  سياســية  أو  حضاريــة  أزمــة  هــي  المعاصــرة 
تكنولوجيــة. غيــر أن القــراءة التركيبية التي تقترحها 
هــذه الدراســة تدفــع النقــاش إلــى مســتوى أعمــق، 
أزمــة  ليســت  الأساســية  الأزمــة  أن  فــي  يتمثــل 
الحضــارة ذاتهــا، وإنمــا أزمــة المعرفــة التــي أنتجــت 
تطيــح  لا  الكبــرى  فالتحــولات  للحضــارة.  تصورنــا 
المفاهيميــة  الأطــر  تطيــح  بــل   ،

الًا
أو المؤسســات 

التــي كانــت تمنــح تلــك المؤسســات معناهــا.

معناهــا  فــي  الأبوكاليبــس،  فــإن  هنــا،  ومــن 
الفلســفي المعاصــر، لا تشــير إلــى انهيــار العالــم، 
الــذي  المعرفــي  النمــوذج  انهيــار  إلــى  وإنمــا 
كنــا نفســر بــه العالــم. إنهــا لحظــة يصبــح فيهــا 
ــن اســتيعاب  ا ع

ً
ــزً ــم عاج الإطــار التفســيري القدي

الواقــع الجديــد، فتبــدأ المفاهيــم الأساســية ــــ 
والســيادة،  والعمــل،  والعقــل،  الإنســان،  مثــل 
بداهتهــا،  فقــدان  فــي  ــــ  والتقــدم  والحقيقــة، 
وتتحــول مــن مســلمات إلــى موضوعــات للنقــاش.

لقــد عاشــت البشــرية مثــل هــذه اللحظــات مــرات 
النمــوذج  مــن  فالانتقــال  تاريخهــا؛  فــي  عــدة 

الكونــي البطلمــي إلــى النمــوذج الكوبرنيكــي لــم 
ّـر صــورة الإنســان 

ي�
يغيــر علــم الفلــك فحســب، بــل غ

ــم  ــة ل ــورة الدارويني عــن موقعــه فــي الكــون. والث
تعريــف  أعــادت  بــل  وحدهــا،  البيولوجيــا  تعــدل 
الثــورة  أمــا  والطبيعــة.  الإنســان  بيــن  العلاقــة 
الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي، فإنهمــا لا يعيــدان 
بــل  فقــط،  التكنولوجيــا  أو  الاقتصــاد  تشــكيل 
ا حــول طبيعــة العقــل نفســه، 

ً
 جديــدً

الًا
يطرحــان ســؤا

وحــدود المعرفــة البشــرية، وإمــكان أن يصبــح إنتــاج 
ا لا يحتكــره الإنســان وحــده.

ً
المعرفــة نشــاطً

ــا تكمــن خصوصيــة اللحظــة الراهنــة، فالــذكاء  وهن
القــوة  فــي  الإنســان  ينافــس  لا  الاصطناعــي 
الجســدية كمــا فعلــت الآلــة الصناعيــة، بــل ينافســه 
تميــزه  جوهــر  يمثــل  كان  الــذي  المجــال  فــي 
الحضــاري: إنتــاج المعرفــة، والتحليــل، والتعلــم، 
ــإن التحــدي لا  ــرار. ولهــذا ف ــاذ الق ــكار، واتخ والابت
بــل بإعــادة  بــإحلال الآلــة محــل الإنســان،  يتعلــق 
 فــي 

الًا
ًـا عــاق

ن�
تعريــف معنــى أن يكــون الإنســان كائ

ا عليــه.
ً
عالــم لــم يعــد العقــل فيــه حكــرً

بيــن  يجمــع  مــا  فــإن  الزاويــة،  هــذه  ومــن 
والتحــولات  الرقميــة،  والثــورة  البيئيــة،  الأزمــة 
الجيوسياســية،  والصراعــات  الديموغرافيــة، 
ــا 

ً
جميعً أنهــا  بــل  مســتقلة،  أزمــات  أنهــا  ليــس 

تكشــف حــدود النمــوذج المعرفــي الــذي قامــت 
علــى  الحداثــة  تأسســت  فقــد  الحداثــة.  عليــه 
ــة: أن الإنســان  مجموعــة مــن الافتراضــات المركزي
ســيد الطبيعــة، وأن العقــل البشــري قــادر علــى 
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عمليــة  التقــدم  وأن  العالــم،  علــى  الســيطرة 
هــي  القوميــة  الدولــة  وأن  مســتمرة،  خطيــة 

الأساســي. السياســي  الفاعــل 

ــا للســيطرة، بــل أصبحــت 
ً

فالطبيعــة لــم تعــد موضوعً
 يفــرض حــدوده عبــر التغيــر المناخــي. والدولــة 

الًا
فــاع

لــم تعــد الفاعــل الوحيــد فــي النظــام الدولــي، بــل 
العابــرة  التكنولوجيــا  شــركات  تنافســها  أصبحــت 
للحــدود، والمنصــات الرقميــة، والشــبكات العالمية. 
الجامعــات،  فــي  ا 

ً
نتــج حصــرً

ُ
تُ تعــد  لــم  والمعرفــة 

إنتاجهــا  فــي  تشــارك  الخوارزميــات  أصبحــت  بــل 
وتحليلهــا وإعــادة تركيبهــا. وحتــى الزمــن نفســه 
ختبــر بالطريقــة التــي عرفتهــا المجتمعــات 

ُ
لــم يعــد يُ

ــح زمــن الابتــكار أســرع مــن زمــن  ــل أصب الصناعيــة، ب
التشــريع، وزمن التقنية أســرع من زمن السياســة، 
وزمــن الخوارزميــة أســرع مــن زمــن القــرار البشــري.

ــا، فــإن الأبوكاليبــس لا تعنــي أن العالــم  ومــن هن
يقتــرب مــن نهايتــه، بــل إن اللغــة التــي نصــف بهــا 

العالــم أصبحــت أقــل قــدرة علــى فهمــه.

الإنسان بين المركزية والشراكة

يترتــب علــى ذلــك تحــول جوهــري فــي صورة الإنســان. 
فمنــذ عصــر النهضــة، قامــت الفلســفة الغربيــة علــى 
والفاعــل  العالــم،  مركــز  باعتبــاره  الإنســان  تصــور 
الــذكاء  أن  غيــر  معناهــا.  الأشــياء  يمنــح  الــذي 
 مــن المركزيــة الإنســانية 

الًا
الاصطناعــي يفــرض انتقــا

إلــى مــا يمكــن تســميته التشــاركية المعرفيــة، 
حيــث لــم يعــد الإنســان المنتــج الوحيــد للمعرفــة، 
بــل أصبــح يعمــل داخــل منظومــات تشــاركه التحليــل 

والاســتنتاج وصنــع القــرار.

وهنــا ينبغــي التمييــز بيــن أمريــن. فالتشــاركية لا 
تعنــي المســاواة الوجوديــة بيــن الإنســان والآلــة، 
كمــا لا تعنــي أن الــذكاء الاصطناعــي أصبــح يمتلــك 
أن  تعنــي  لكنهــا  أخلاقيــة.  مســؤولية  أو  ــا 

ًيًّ
وع

ــا، 
ً

ا خالصً
ًيًّ
ا إنســان

ً
ــم يعــد نشــاطً ــاج المعرفــة ل إنت

وأن الحــدود التقليديــة بيــن الأداة والفاعــل أصبحــت 
ا. ومــن ثــم، فــإن التحــدي الفلســفي 

ً
أكثــر تعقيــدً

لا يتمثــل فــي الدفــاع عــن تفــوق الإنســان، وإنمــا 
فيــه  يظــل  الــذي  المجــال  تحديــد  إعــادة  فــي 
المعنــى،  مجــال  النهائيــة:  المرجعيــة  الإنســان 
والمســؤولية، والحكــم الأخلاقــي، والقــدرة علــى 

تحديــد الغايــات، لا مجــرد اختيــار الوســائل.

نهاية الحداثة أم تحولها؟

يذهــب بعــض المفكريــن، مثــل نيــك لانــد، إلــى أن 
هــذه التحــولات تعلــن نهايــة النمــوذج الإنســاني 
الــذي قامــت عليــه الحداثــة، لكــن هــذا الاســتنتاج 
ا؛ فالتاريخ لا يعرف نهايات مطلقة، 

ً
يبدو متســرعً

ــم  ــل يعــرف تحــولات وإعــادة تشــكيل. فكمــا ل ب
تــؤد الثــورة الصناعيــة إلــى اختفــاء الإنســان، بــل 
إلــى إعــادة تعريــف العمــل، فــإن الثــورة الرقميــة 
قــد لا تــؤدي إلــى نهايــة الإنســان، بــل إلــى إعــادة 

تعريــف أدواره ووظائفــه.

ولذلــك، فــإن الحديــث عــن »مــا بعــد الإنســان« ينبغي 
فهــم بحــذر؛ فالخطــر الحقيقــي لا يكمــن فــي أن 

ُ
أن يُ

تصبــح الآلات أكثــر ذكاءًً، بــل فــي أن يتخلى الإنســان 
ــا عــن وظائفــه النقديــة والأخلاقيــة، وأن يحــول 

ً
طوعً

التكنولوجيــا مــن شــريك فــي إنتــاج المعرفــة إلــى 
بديــل عــن المســؤولية الإنســانية. إن الأزمــة ليســت 
فــي وجــود الــذكاء الاصطناعــي، وإنمــا فــي احتمــال 
أن يفقــد الإنســان قدرتــه علــى مســاءلته وتوجيهه.

ومــن هنــا، فــإن التحــدي الحضــاري فــي القــرن 
ــا فــي المقــام 

ًيًّ
الحــادي والعشــرين ليــس تقن

ــل  ــه يتمث ــل إبســتمولوجي وأخلاقــي. إن الأول، ب
فــي بنــاء نموذج جديــد للمعرفة يعتــرف بإمكانات 
التكنولوجيــا، مــن دون أن يتخلــى عــن مركزيــة 
علــى  القــادر  الوحيــد  الكائــن  بوصفــه  الإنســان 
إضفــاء المعنــى وتحمــل المســؤولية الأخلاقيــة.

ا: من أزمة الحضارة إلى أزمة 
ً

سادسً
الإبستمولوجيا

تعــد الأبوكاليبــس تعنــي  لــم  لمــاذا 
العالــم؟ نهايــة 

الأزمــات  فســر  قــد  العشــرون  القــرن  كان  إذا 
الكبــرى بوصفهــا أزمــات سياســية أو اقتصاديــة 
والعشــرين  الحــادي  القــرن  فــإن  عســكرية،  أو 
ــا 

ً
يدفعنــا إلــى الاعتــراف بــأن الأزمــة الأكثــر عمقً

تقــع فــي مســتوى آخــر، هــو مســتوى المعرفــة 
ذاتهــا، فالحضــارات لا تدخــل طــور التحــول فقــط 
عندمــا تتغيــر موازيــن القــوى أو تتبــدل النظــم 
السياســية، وإنمــا عندمــا تصبــح الأطــر المعرفيــة 
علــى  قــادرة  غيــر  العالــم  تفســر  كانــت  التــي 

اســتيعاب الواقــع الجديــد.
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يعكســها  التــي  النوعيــة  النقلــة  تكمــن  وهنــا 
مباشــرة.  بصــورة  بهــا  يصــرح  لــم  وإن  العــدد، 
نهايــة  إلــى  تشــير  تعــد  لــم  فالأبوكاليبــس 
العالــم، بــل إلــى نهايــة النمــوذج المعرفــي الــذي 
كان يمنــح العالــم معنــاه. إنهــا لحظــة يتبيــن فيهــا 
أن المفاهيــم التــي بــدت راســخة ــــ مثــل الإنســان، 
والعقــل، والســيادة، والعمــل، والتقــدم ــــ لــم تعد 
قــادرة علــى تفســير التحــولات الجاريــة، وأن إعــادة 
ا لفهــم الحاضــر أكثــر 

ً
التفكيــر فيهــا أصبحــت شــرطً
ا للمســتقبل.

ً
منهــا مشــروعً

ــا 
ً
لقــد كان تاريــخ الفلســفة، منــذ اليونــان، تاريخً

ــرى فــي أنظمــة المعرفــة. فقــد نقــل  لتحــولات كب
ســقراط الاهتمــام مــن الطبيعــة إلــى الإنســان، 
ونقــل ديــكارت مركــز اليقيــن إلــى الــذات المفكــرة، 
بينمــا  إدراكهــا،  بشــروط  المعرفــة  كانــط  وربــط 
ذات  بوجــود  الاعتقــاد  وفوكــو  نيتشــه  زعــزع 
إنســانية ثابتــة ومتعاليــة. واليــوم، يفــرض الــذكاء 
ا؛ إذ لــم يعــد الســؤال: 

ً
 جديــدً

الًا
الاصطناعــي تحــو

تتشــكل  كيــف  بــل:  الإنســان؟  يعــرف  كيــف 
ا تشــارك 

ً
المعرفــة عندمــا يصبــح إنتاجهــا نشــاطً

فيــه منظومــات غيــر بشــرية؟

الإنســان،  نهايــة  تعنــي  لا  اللحظــة  هــذه  إن 
وهــذا  المعرفــة.  لإنتــاج  احتــكاره  نهايــة  وإنمــا 
ــا عــن التحــول الكوبرنيكــي أو 

ً
تحــول لا يقــل عمقً

الأرض  أخــرج  كوبرنيكــوس  أن  فكمــا  الداروينــي. 

الإنســان  أخــرج  ودارويــن  الكــون،  مركــز  مــن 
ــذكاء الاصطناعــي  ــإن ال مــن مركــز الطبيعــة، ف
يدفــع الإنســان إلــى التخلــي عــن احتــكار العقــل 
المنظمــة. للمعرفــة  الوحيــد  المصــدر  بوصفــه 

غيــر أن هــذا الانتقــال لا يبــرر الخطابــات التــي تعلــن 
نهايــة الإنســان أو بدايــة عصــر مــا بعــد الإنســانية، 
والمســؤولية  المعرفيــة  القــدرة  بيــن  فالخلــط 
الأخلاقيــة يمثــل أحــد أبــرز أوجــه الضعــف فــي كثيــر 
من الأدبيات المعاصرة. فإنتاج المعرفة لا يســتنفد 
ــى التحليــل لا  ــى الإنســان، كمــا أن القــدرة عل معن
تعــادل القــدرة علــى الحكــم الأخلاقــي. وإذا كانــت 
الخوارزميــات قــادرة علــى إنتــاج اســتجابات أكثــر 
تحــدد  أن  تســتطيع  لا  فإنهــا  ا، 

ً
وتعقيــدً ســرعة 

الغايــات التــي ينبغــي أن تخدمها تلك الاســتجابات، 
لأن الغايــات ليســت معطيــات تقنيــة، بــل اختيــارات 

أخلاقيــة وسياســية وثقافيــة.

ومــن هنــا، فــإن الســؤال الــذي يفــرض نفســه 
اليــوم ليــس: هــل ســيحل الــذكاء الاصطناعــي 
إعــادة  يمكــن  كيــف  وإنمــا:  الإنســان؟  محــل 
ــدة  ــف الإنســان فــي ضــوء شــراكته الجدي تعري
مــع الــذكاء الاصطناعــي؟ فالمشــكلة ليســت 
فــي وجــود ذكاء غيــر بشــري، بــل فــي اســتمرار 
اســتخدام مفاهيــم صيغــت فــي عصــر كانــت 

ا علــى الإنســان وحــده.
ً
فيــه المعرفــة حكــرً

الفكــر  يواجــه  الــذي  الحقيقــي  التحــدي  إن 
مــن  الانتقــال  فــي  إذن،  يتمثــل،  المعاصــر 
إلــى  الإنســانية  المركزيــة  إبســتمولوجيا 
إبســتمولوجيا التفاعــل، حيــث لا يعــود الإنســان 
المنتــج الوحيــد للمعرفــة، لكنــه يظــل المرجعيــة 
الوحيــدة القــادرة علــى إضفــاء المعنــى، وتحمــل 
المســؤولية، وتحديــد القيــم التــي ينبغــي أن 

المعرفــة. اســتخدام  توجــه 

ليســت  الأبوكاليبــس  فــإن  المعنــى،  وبهــذا 
إعلان نهايــة الحضــارة، بــل إعلان نهايــة مرحلــة 
يصبــح  لحظــة  إنهــا  كاملــة.  إبســتمولوجية 
ــر أهميــة مــن  فيهــا الســؤال عــن الإنســان أكث
التكنولوجيــا  لأن  التكنولوجيــا،  عــن  الســؤال 
الإنســان  يعيــد  بــل  ذاتهــا،  تعريــف  تعيــد  لا 
ــي يفهــم بهــا  تعريفهــا مــن خلال الطريقــة الت

والعالــم. نفســه 
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خاتمة:

مــن  الخــاص  للعــدد  الحقيقيــة  القيمــة  إن 
Philosophie Magazine لا تكمــن فــي تفســيره 
لانهيــار الحضــارات، بــل فــي كشــفه أن الســؤال 
ــم يعــد الإنســان  ــر. فل الفلســفي نفســه قــد تغي
يواجــه  أصبــح  مــا  بقــدر  العالــم  نهايــة  يخشــى 
طــوال  العالــم  عــن  بنــاه  الــذي  التصــور  نهايــة 
الأزمــات  فــإن  ولهــذا،  الأخيــرة.  الثلاثــة  القــرون 
البيئيــة، والثــورة الرقميــة، والــذكاء الاصطناعــي، 
والتحــولات الجيوسياســية، لا تمثــل سلســلة من 
المخاطــر المنفصلــة، بــل تعبــر مجتمعــة عــن انتقــال 
الإنســان،  بيــن  العلاقــة  توزيــع  يعيــد  حضــاري 

والســلطة. والمعرفــة،  والتكنولوجيــا، 

وتدافــع هــذه الدراســة عــن أن الأبوكاليبــس لــم 
تعــد تشــير إلــى نهايــة التاريــخ، بــل إلــى نهايــة 
الإطــار المعرفــي الــذي كان ينظــم فهمنــا للتاريــخ. 
الانهيــار،  منــع  فــي  يتمثــل  يعــد  لــم  فالتحــدي 
وإنمــا فــي بنــاء نمــوذج فكــري جديــد قــادر علــى 
اســتيعاب عالــم لــم يعــد الإنســان فيــه المنتــج 
الوحيــد للمعرفــة، ولا الفاعــل الوحيــد فــي التاريــخ، 
المرجعيــة  بوصفــه  مكانتــه  يفقــد  أن  دون  مــن 

الأخلاقيــة التــي تمنــح هــذا التاريــخ معنــاه.

ومــن ثــم، فــإن القــرن الحــادي والعشــرين لا 
يواجــه أزمــة حضــارة بقــدر مــا يواجــه أزمــة تصــور 
كبيــر  تاريخــي  تحــول  كل  كان  وإذا  للحضــارة. 

قــد فــرض إعــادة تعريــف الإنســان، فــإن 
اليــوم  يفــرض  الاصطناعــي  الــذكاء 
إعــادة تعريــف أكثــر جذريــة؛ ليس لأنه 
يهــدد وجــود الإنســان، بــل لأنــه يهــدد 
التــي  للوظائــف  الإنســان  احتــكار 
ــة، أســاس  ــذ فجــر الحداث اعتبرهــا، من
تميــزه عــن بقيــة الموجــودات. ولذلــك، 
ا 

ً
فــإن الســؤال الفلســفي الأكثــر إلحاحً

الإنســان  ســنحمي  كيــف  يعــد:  لــم 
مــن التكنولوجيــا؟ بــل: أي مفهــوم 

ــا إلــى  للإنســان نريــد أن نحملــه معن
المســتقبل؟

ــح  ــك أن الإنســان أصب ــي ذل لا يعن
ــا عــن الحاجــة، كمــا توحــي 

ً
فائضً

أن  يعنــي  بــل  التشــاؤمية،  الخطابــات  بعــض 
مركزيتــه لــم تعــد تقــوم علــى احتــكار الــذكاء 
علــى  قدرتــه  علــى  وإنمــا  المعرفــة،  إنتــاج  أو 
ــى، وتحمــل المســؤولية، وصياغــة  ــاج المعن إنت
الغايــات التــي ينبغــي أن تخدمهــا التكنولوجيــا. 
فالتقنيات، مهما بلغت من التعقيد، تســتطيع 
أن توســع مجــال الممكــن، لكنهــا لا تســتطيع 
أن تحــدد مــا ينبغــي أن يكــون. وهــذه المهمــة 

تظــل، فــي جوهرهــا، مســؤولية إنســانية.

ــة ليســت  ــس الحقيقي ــإن الأبوكاليب ولهــذا، ف
نهايــة العالــم، بــل نهايــة الوهــم الــذي جعــل 
الإنســان يعتقــد أن النمــاذج التــي أنتجهــا فــي 
ــد. أمــا  ــى الأب عصــر الحداثــة ســتظل صالحــة إل
التحــدي الحقيقــي، فلا يكمــن فــي مقاومــة 
الشــجاعة  امــتلاك  فــي  بــل  المســتقبل، 
الفكريــة لإعــادة بنــاء مفاهيمنــا عــن الإنســان، 
والحضــارة، والمعرفــة، قبــل أن تعيــد التحــولات 

ــا. ــة صياغتهــا مــن دونن التقني
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